كحض ا اد 


للتعريف بابن مالك وکتابه J:‏ التسهيل ( 


أولا : اس مالك : حياته ومؤلفاته ومذهبه النحوى 


لسممه : 


هو أبو عبد الله جمال الدين محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن مالك الطائى ابحيائى 


الشافعى النحوى » نزيل دمشق . 

نقلت سلسلة النسب على هذا النحو › عن الدمامينى » فى أول شر حهالتسهيل (۱) وبر وكلمان(5) ؛ 
ودائرة المعارف الإسلامية (") » ورأيت إثبات اسم جده » محمد » اعماداً على هذه الروايات 
الثلاث » وإن كانت أكثر الروايات قد أسقطته » لأن إسقاط اسم من سلسلة النسب لا يكى دليلا 
على عدم وجوده » لاسما إذا ورد ذكره فى أكثر من مصدر يطمأن إليه » وقد دأب كثير من 
الرواة على إسقاط بعض أمماء النسب اكتفاء بالمشهور من الاباء . 

هذا » وقد ذكر المقرئ فى نفح الطيب (4) » حبن عرض لنسبه > مع إسقاط اسم جده 
و محمد ٠‏ » أن بعض الحفاظ » حن عرف بابن مالك » قال : يقال : إن عبد الله ى نسبه مذكور 
مرثين متواليتين » وبعض يقول : مرة واحدة » وهو الموجود بخطه » فى أول شرحه لعمدته (ه) > 
عر الذى اعد الصفدى وابن خطيب داريا . 

وقد عرف به ابن عاو لون الصالحى » ضمن أعلام مزارات الصالية (5) فقال : هو أبوعبد الله 
عمد بن عبدالله بن عبد الله بن عبد الله ( ثلاثة ) ... 

وقد اكتى بعضهم بذكر : محمد بن عبد الله بن مالك » أو محمد بن مالك » اكتفاء بالمشهور » 
ما ينهض دليلا على أن إسقاط الاسم ليس بحجة كذكره . 


(۱) شرح التسهيل للدماميى ( تعليق الفرائد على تميل الفوائد ) ص م (غعطوطة ٠١٠١6 ٠٠١9‏ 
بدار الكتب ). 

(؟) بروكلمان : الأصل + ١‏ ص ۲۹۸ »ء والملحق + ١‏ ص ٠۲١‏ . 

62 دائرة المعارف الإسلامية » مجلد ١‏ عدد ه ص ۲۷۲ وما بعدها . 

. ۲۸۱ نفح الطيب + ۷ ص‎ )٤( 

(ه) هذا التعريف موجز ء لا يعتمد عليه لتقرير النسب » وسوف أشير إلى العمدة ضمن مؤلفاته . 

(5) القلائد الجوهرية » فى تاريخ الصالحية » القع الثاق » محمد بن طولون الصا حى المتوق سنة ووه 
تقيق الأستاذ محمد أحمد دهمان الدمشى . 


(1) تسهيل الفوائد 


نسبته ومنزل الطائيين بالاندلس : 
وينتسب ابن مالاك إلى قبيلة طبىء » وقال ابن حزم )١(‏ : جماع أنساب ألمن من جرم 
ل تي و ار ا طبىء » وهو ثعلبة بن عرو 
إن الغوث بن جلهمة » وهو طبىء بن أدد » وإليه ينتسب أبو عبد الله محمد بن مالك النحوى ... 
وقال ابن غالب (۲) : ومتزل طبىء بقبل مرسية » ومنهم من ينتسب إلى مراد بن مالك 
ابن أدد » وحصن مراد بن أشبيلة وو مشهور » قال ابن غالب : وأعرف منهم بحصن مراد 
خلقاًكثيراً (5) . 


و علص من هذا إلى أن الطائرين معر وفون بالأندلس > وتسبهم ثابت معروف » ومترطهم 
كان قريباً من جينّان مسقط رأس ابن مالك » فنسب أنى عبد الله ونسبته على هذا الو ضع مكن 
الاطمئئان إلى صحتهما . 


مسمقط رأسه : 
ولد يجيان » من مدن الأندلس الوسطى »> وقد ذكر ياقوت ف معجم البلدان (4) » «جيان 0 

بالفتح ثم التشديد > وآخره نون » مدينة ها كورة واسعة بالأندلس» تتصل بكورة ألبيرة > ماثلة 

عن ألبيرة إلى ناحية ابللوف شرق قرطبة » بينها وبن ila EE‏ ی كورة 
كبيرة مجمع قرى كثيرة و بلداناً تذكر مرتبة فى مواضعها من هذا الكتاب ‏ معجم البلدان - وكورتما 
متصلة بكورة تدمير وكورة طليطلة 

وقال المقرى فى نفح الطيب حبن تحدث عن مدن الأندلس (ه) : واعلم أن جزيرة الأندلس 
مشتملة على متوسطة وشرق وغرب » فالمتوسطة فيها من القواعد الممصرة » الى كل مدينة فيها 
ملكة مستقلة ها أعمال ضخام وأقطار متسعة : قرطبة » وطليطلة » وجيّان » وغرناطة » والمربّة» 
ومالقئّة .. . » وذكر من أعمالجيّان :أيدة » وقتسّطرة » وبيّاسة » وقسطلة . وقد كان بيان 
شأنها منذ أول الفتح العربى » حى قبل إن طارق بن زياد ذهب لفتحها بنفسه مع خيرة من أصحابه 
ليخلص منها إلى طليطلة (5). 

مولده : 

وكان مولده سنة ٠٠١‏ ه على أكثر الروايات وأقربها من الصحة > وقد ذكرت جميع الروايات 
ی تاريخ مولده سنة 5٠6٠‏ ه » واقتصر عليها ابن شاكر فى فوات الوفيات » وابن كشر فى البداية 
والنهاية » والدماميى فى شرح التسهيل - تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد - » وبروكامان فى 


(۱) نفح الطيب + ۲ ص ۲۷۹ . 

(۲) نفح الطيب + ۲ ص ۲۸١‏ . 

(0) نفح الطيب + ۲ ص 586 . 

(4) + "م ص ١86‏ الطبعة الأولى , مطبعة السعادة . 
(0) جاص ۴۲۱ . 

, ١55 لفح الطيب + ۲ ص‎ )٩( 


(۲( 


الأصل - وإن ذكر فى الملحق عدة روايات ‏ وشات فيها أو فى الى بعدها بقية الرواة » إلا أن 
ابن غازى ذكر أن مولده ساة ۹۸ ه ء وأشار إليه المقرى فى نفح الطيب وقال : وبه أخذ 
ابن الحزرى فى غاية النهاية )١(‏ » مع شكه فيها أو فى سنة ٠٠٠د‏ » ولذا آثرت إهمال الشلك » 
والأخذ بالغالب من الآراء . 


أسرته : 
ولا نعرف شيئاً عن أسرته يجان » ولا عن والديه » لأنه هو لم يذكر شيئاً فى هذا الصدد » 
وم يتعرض أحد من الرواة لذلك » وأغلب الظن أن والديه توفيا وهو صغير » وهذأ - إن صح - 
يمكن اعتباره داعياً من دواعى الرحلة » وسبباً من أسباب الإقامة بالشرق وعدم العودة إلى مسقط 
رأسه .كا فعل أكثر علماء الأندلس من قبله . 
دراسته وآاساتذته بالأندلس : 
يبدو أن ابن مالك » على غرار ما عهد ى عصره ومصره ء بدأ دراسته بحفظ القرآن » 
واستتبع هذا بطبيعة الحال دراسة القراءات وعلوم الدين والنحو والاغة . 
۰ وقد ذكره ابن الخررى فى طبقات القراء » فقال (۲) : « قد شاع عند كثير من منتحلى 
العربية أن اين مالك لا يعرف له شيخ فى العرببة ولا فىالقراءات » وليس كذلك» بل قد أخذ العربية 
فى بلاده عن ثابت بن خيار » وحضر عند الأستاذ أبى على الشلوبين » نحو العشرين يوماً ... 
وذكره السبكى فى طبقات الشافعية » فقال () : كان إماماً فى القراءاتوعللها » وله الدين 
امن والتقوى الراسخة » وذكر له رواية نى الحديثعنالعلم السخاوى » كا ذكر له السيوطى 
رواية عن ابن ألى الصقر . 
وقد ذكر المقرى فى نفح الطيب » أنه أخذالعربية عن غير واحد » فممن أخذ عنهم يجان : 
أبو المظفر » وقيل أبو الحسن ثابت بن خيار الكلاعى » من أهل لبلة » وأخذ القراءات عن 
أنى العبا سأحمد بن نوار » وق رأكتاب سيبويه على ألى عبد الله بنمالك المرشانى. هكذا ورد احبر 
فى نفح الطيب (4) » وهو فى حاجة إلى تصحيح » فإن الذى أخذ القراءات على ألى العباس أحمد 
ابن نوار» وق رأكتاب سيبويه على أنى عبد الله بن مالك المرشانى » هو ثابت بن خيار » على ما هو 
مفصل ف التكملة إكتاب الصلة لابن الأبار (ه) » وعلى ما هو مبين بترجمته . 


. ۱۸۰٩ص‎ ۲+ )۱( 

(۲) غاية الماية فی طبقات القراء لابن الجزرى + ۲ ص ٠ 1۸١ › ۱۸١‏ 
(r)‏ طبقات الشافعية للسبكى + ه ص ۲٠١۷‏ . 

. ۲٣۹۸ص۷‎ + ):( 

(5) التكملة لكتاب الصلة ص ۲۷۸ . 


(۳١ 


ثابت بن خيار : 
هو أبو الحسن ‏ وق نفح الطيب : أبو المظفر »وقيل : أبو الحسن » ثابت بن عمد بن يوسف 
ابن خيار - وى النفح : ثارت بن خيار بن ثابت بن محمد بن يوسف بن خیارالکلاعی الغرناطى 1 
کان فا ض اد حوبا ماهراً مقرئاً معر وا بار هد والفضل والحودة والانقباض 4 أقر أالقرآن. والعربية 
والأدب كثيراً , وروى عن أبن بشكوال » وبالإجازة عن السلى »> وروی عنه بالإجازة أو القاسم 
ابن الطيلسان » وأبو الحسن الرعينى » وذكر السيوطى والمقرى أنه أخذ عنه الحمال بن مالك » 
قال ابن الأبار : أصله من العليا بقرب الأنداس » وسكن غرناطة » وأخذ القراءات عن أن العباس 
5 مد بن نوار » وق رأ كتاب سيبوبه على أب عبد الله بن مالك الميرئلى ( هكذا ) > وأقرأ القرآن 
العربية يحيان وبغرناطة » وتوق بغرناطة سنة 18" ه . وقد ذكر السيوطى فى ترجمة ابن مالك 
أن أبا حيان قال : إن ثابتاً هذا م يكن من أئمة النحويين » بل كان من أثمة المقرثن . )١(‏ 
وكلام أبى حيان ‏ ساعءه الله » وقد اعتاد التحامل على ابن مالك لا ينقص من قدر ابن مالك » 
فقد سبق التعريف بثابت بن خيار » فى تاريخ غرناطة وغيره » أنه كان فاضلا نحويا ماهراً » والمعهود 
فى ذلك العصر » أن أكثر العلماء كانوا مجمعون بن القراءة واللغة والنحو والشعر. 
أبو عل الشلويين : 
هو مر بن محمد بن تمر بنعبد الله » الأستاذ أبوعلى الأشبيل الأزدى » المعروف بالشلوين 
أو الشلوبيى - ومعناه بلغة الأندلس : الأبيض الأشقر ‏ قال ابن الزبير : كان إمام عصره فى 
العربية بلا مدافع » آخر أئمة هذا الشأن بالمشرق والمغرب > ذا معرفة بنقد الشعر وغيره » بارعا 
ف التعلم 4 ناصحاً › ابی الله به ما بأيدى أهل المغرب من العربية 5 لازم أبا بكر مد بن خلف 2 
ابن صاف » حى أحكم الفن » وأخذ عن بن ملكون وغيره . وروى عن السهيل وابن بشکوال 
وغيرهما » وأجاز له السلى وغيره » وأقرأ نحو ستن سنة » وعلا صيته واشتهر ذكره 2 وأخل 
عنهابن الأحوص وابن فرتون وجماعة » وقلما تأدب بالأندلس أحد من أهل وقته إلا وقرأ عايه 2 
واستند ولو بو أسطة إليه » وصنف تعليقاً على كتاب سيبويه > وشرحين على اللهزولية > وله كتانب 
فى النحو سياه التوطئة 3١‏ » وكان مو أده سنة 857 ه ء وهات سنة 548 ه (۳) . 


رحلة ابن مالك إلى الشرق > وأثرها فق حباته 


الفتن والاضطرابات بالاندلس أيام نشأة ابن مالك : 

كانت نشأة ابن مالاك بالأندلس أيام دولة الناصر بن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن من 
ملوك الموحدين » الذى ولى الأندلس بعد وفاة أببه سنة ۵۹۵ ه > وكات ملكا عظيماً فتح ميورقة من 
يد الميورق » وتحرك إلى افريقية فدوخها ومهدها ء ثم قفل إلى الأندلس » والتتى بملك النصارى » 


۲٠١ بغية الوعاة ص‎ )١( 
. (؟) مخطوطة بدار الكتب تحت رقم 554 نحو‎ 
, بغية الوعاة ص 54م‎ )۴( 
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فكانت على المسلمين المزعة الكبرى » ولم تستقل الأندلس بعدها العثرة » وكانت يوم الاثنين 
سنة 508 ه » وجاز ابن يعقوب بعدها إلى المغرب وعزم عزماً لم يتقدم لملك قبله »إلا أن الدهر 
قطع عليه أمله » فتوى سنة 51١‏ ه » ولم يعد بعده أحد إلى الأنداس من ملوك الموحدين إلى 
أن انقرضت أيامهم .)١(‏ 

ثم كانت دولة السلطان محمد بن يوسف بن هود الحذامى » الذى صار صاحب الأندلس» 
بد انرشن دو الموحدين : ومللك مرسية وقرطبة وأشبيلية وغر ناطة ومالقة والمريّة وما إلى ذلك» 
يخال اجماع وافتراق » وخروج من أهلها عليه وشقاق » وكان يدعى بأمر المسامين » ويلقب من 
الألقاب السلطانية بالمتوكل على الله » وكان خروجه من مرسية سنة ٠۲١‏ ه » وجرى على الناس 
ببب اسمه فى زمن الموحدين امتحان‌شتی به قوم ممن وافقت أسماؤهم هذا الاسم » وقتل بسبب 
ذلك شخصان من أهل جيّان » ونی سنة ۲۹ ه تملك أشبيلية وولى عليها أخاه الأمر أبا النجاة 
سالما الملقب بعماد الدولة » وفتح الخزيرة الحضراء عنوة» وكان قد تملك مألقة وغر ناطة سنة 578هع 
وصح له تملك الأندلس وأطاعته سبتة » وى سنة ٠۳١‏ ه وردت عليه الهدية والتقليد من المستنصر 
العباہی ببغداد (؟) . 

ويبدو من هذا أن الأحوال فى الأندلس » أيام نشأة ابن مالك لم تكن فى هدوء واستقرار» 
بل كان يغلب عليها القاق والاضطراب » وهذا يغلب على ظى أن رحلة ابن مالك كانت بين 
عام ٩۲۵‏ ه » وعام ۰ هھ بسبب هذه الفئن والاضطرابات أولا > وعلى عادة أكثر ا 
الأنداس » حينذاك » للحج والدراسة ثانياً . 

وقد استندت فى تقدير زمن الرحلة » إلى ماذكره الروأة » من أن ابن مالك قد أخذ بالأندلس 
عن ثابت بن خيار المتوق سنة 518 ه » وأنه قد سمع بدمشق » من أب صادق الحسن بن صباح» 
المتوى سنة ٩۳۲‏ ه (۴) » وإلى ما ذكره بروكلمان من أنه قدم فى شبابه المبكر إلى دمشق » هذا » 
وقد استوقفتى إشارة القفطى حين ترجم للجزولى )٤(‏ » وعرض لقدمته فى النحو المعروفة 
بالجزواية »> حيث قال : 

« وشرحها شاب وى من أهل جرءان من الأندلس » متصدر علب » لإفادة هذا الشأن » 
فجمم بعض أقوال هؤلاء المقدم ذكرهم - من شراحها ‏ وأحسن ف الإنجاز». انتهى . ولا أظن 
هذا الشاب الحيانى غير ابن مالك . 

فإذا صح هذا كله » أمكن القول بأن ابن مالك رحل شأباً » بين الخامسةوالعشرين والثلاثين » 
وهذا م يم دراسته بالأندلس » وإنما أتمها بالشرق » وأن رحيله إلى الشرق كان فى عصر الأيوبيين 


1A۷‏ ه) وقد أدرك جانا ن حكم الظاهر بيرس (8هظ4هل/ل5 ه) (ه) » وكتب رسالة 
) ب من جم ر بيبرس ( ) (©) © وکتب ره 


(۱) أ عمال الأعلام - لسان الدين بن المطيب - ص ٠٠۹‏ وما بعدها . 

)۲( أعمال الأعلام - ص ۳٠۹‏ وما بعدها . 

(۴) نفح الطيب + ۷ ص ۲٥۷‏ » والوائی بالوفیات + ۴ ص وه” . 

(4) إنباه الرواة + ۲ ص 886 . 

(5) النجوم الزاهرة + > ص ۲۴۳۳ وما يعدها » وتاريخ مصر الحديث لجورجى زيدان + 521١‏ »© 
وتاريخ المماليك للدكتور على إبرأهيم حسن . 


)( 


أذكر منها طرفاً بعد قليل » لأ تلى بعض الضوء على حاله الاجماعية بالشام » وعنى أسلوبه الأدبى 
پو چه عام 1 


مصر والسام عند مقدم ابن مالك : 

غادر ابن مالك الأندلس > والفتن قائمة فى أكثر البلاد » على النحو الذى أو جزته ى هذه 
العجالة » وإذا صح ما قدرت من زمن الرحيل » أمكن القول بأن ابن مالك قد فر من فتن الأندلس 
واضطرابات النصارى والموحدين والطوائف» إلى فن الصليبيين والتتأر ومنازعات خلغاء صلاح 
الدين فى الشرق » فقد انقسمت الدواة الأيوبية بعد موت صلاح الدين » بين أبنائه الثلاثة وأخيه 
العادل وبعض أقاربه » فاستقلابنهالعزيز بمصر » وابنه الأفضل بدمشق وسورية الوسطى » وابنه 
الظاهر علب » أما أخوه العادل فحكم العراق وديار بكر والرها» وتولى أبناء حمومته حماة وحمص 
وبعلبك وااعن » واعتبر کل منهم مستقلا فى ولايته )١(‏ . 


وقد كان مرور ابن مالاك عصررق سلطنة الملك الكامل ناصر الدين بن العادل ل ھ) 
وكانت هذه الفئرة من حياة الكامل فبرة كفاح ونضال مستمر ضد الصليبوين من ناحية » وضد 
إخوته : الفائز والأشرف والمعظم عيم.ى وابنه الناصر من ناحية أخرى . 


ويظهر أن هذه الاضطرابات كانت العامل الأكبر فى عدم استقرار ابن مالاك صر ء ومسيره 
إلى الشام » بعد أن حج > حيث طوف بالبلاد الشامية » دمشق وحلب وحماة وبعلبك » على ما يذكره 
الرواة . ويظهر أيضاً أن مقام ابن يعيش بحلب ى هذه الفترة » والخدوء السب الذى كانت تنعم 
به حلب حينذاك » على يد الملك العزيز عمد بن الماك الظاهر غازى بن صلاح الدين ( 4-511 59ه) 
وابنه الناصر صلاح الدين يوسف بعد ذلك » يظهر أن هذا ما حمل ابن مالك على أن يطيل المقام 
بعلب » فيحضر حلةة ابن يعيش » وبجالس تلميذه ابن عمرون» ويستمر بها حى يستكمل دراساته » 
ويبدأ فى التصدر اتدريس والإمامة والتصنيف » على ما أفصله بعد قليل . 


وعلى ما يذكره الرواة » من مرور ابن مالك بحماة » وأخذ الناس عنه بها عكن القول بأنه 
مر مماأة بعد مغادرته حلب» ق طريقه إلى دمشق » ولعل عودته إلى دمشق للاستقرار كانت فى 
عهد الملك المعظم عيسى وخلفائه » فى سلطنة العادل الثانى ابن الملك الكامل ( ه58 /580ه ) 
وسلطنة أخيه الصالح نجم الدين أيوب من بعده (/5417/5117ه) والملك المعظم توران شاه بن الصالح 


تجم الدين آخر ملوك بی أيوب فى مصر ( ٤۸-1٤۷‏ ه) . 


وقد مد الله ى عمر ابن مالك بدمشق حى شهد نباية الدولة الأروبية سرة ٨۸‏ هء وقيام دولة 
المماليك البحرية على يد شجرة الدر وعز الدين أيبك الأركانى 558-548 ه) . كا شهد سقوط 
بغداد ونهاية الدولة العباسية على يدالتتار سنة 65" ھ » وحضر جانباً كبيراً من سلطنة الظاهر بيبر س 
( ۷۹-۹9۸ ھ) . 


60 أعتمدت فق هذه الخلاصة التاريخية على النجوم الزاهرة ج" > ومصر ف العصور الوسطى » 
ودراسات فق تاريخ المماليك الدكتور على إبراهيم حسن » وتاريخ مصر الحديث لجورجى زيدان . 


6000 


الخ ركة الفكرية فى مصر والشام فى ذلك العصر : 

كان الشرق يضطرب بحروب الصليبين وفتن التتار والحوارزمية ومنازعات الأيوبيين فا 
بينهم )١(‏ » وعلى الرغم من ذلك كله » كانت قافلة العلم والأدب تسر فى غير توقف ولا تعر » 
بل كانت مصر والشام مسرخاً لنهضة فكرية واسعة المدى » وبخاصة فى علوم النحو واللغة والقراءات ؛ 
إلى جانب علوم الدين من فقه وحديث وتفسير وتصوف . 

ونظرة إلى ما حفل به القرن السابع من أسماء الأعلام فى مختلف ضروب العلم والآدب » من 

أمثال ابن معط » وابن الحاجب » وابن يعيش » وابن عمرون » والسخاوى» والقفطى » وابن 
خلكان » وابن الفارض 4 وابن دحية » والحافظ المنذرى 2 وابن دقيقالعيد 2 وابن انر وغيرهم(؟) 
ترينا إلى أى حد كانت الحركة الفكرية نشيطة فى مصر والشام عند مقدم ابن مالك > ولا شك أن 
هذا أيضاً » كان عاملا كبيراً من العوامل الى جعلت ابن مالك ينسى مسقط رأسه بالأنداس » 
ويتخذ موطنه الثانى والأخير لم 

وقد وفد أبن مالك على الشرق » والنحاة يتدارسون مفصل الز حشر ى إلى جانب كتاب 
عند ابن يعيش » ولا شلك أنه اطلع على شرح المفصل. للسخاوى وابن معط وابن الحاجب 3 
ولا شك أيضاً أنه عرف كافية ابن الحاجب فى النحو » ونظمها المعروف بالوافية » وسترى أثر 
هذا كله فى ابن مالك وإنتاجه العلمى الغزير » ورواج هذا الإنتاج فى الشرق بعامةوى مصر 
مخاصة + رواجا ليس له نظن + 


جولة ابن مالك ببلاد الشرق واستقراره بدمشق : 

ذكر ابن الخزرى فى غاية النهاية أنه قدم دمشق » ثم توجه إلى حلب فتزل بها ويحماة » 
وأخذ عنه بهذين البلدين » ثم قدم دمشق مستوطاً . (۳) . 

وذكر الدمامينى نى أول شرحه للتسهيل » أنه ارتحل إلى حماة من البلاد الشامية » وأقام بها 
مدة » ونشر فيها علماً جما » ثم استوطن دمشق . 

وذكر ااسيوطى فى بغية الوعاة أنه سمع بدمشق من السخاوى .. وجالس بحلب ابن عمرون 
وغيره... وله شيخ جليل » هو ابن يعيش ال حالبى > وأقام بدمشق مدة يصنف ويشتغل » وتصدر 


بالتر بة العادلية والخامع المعمور . )٤(‏ 


وقال المقرى ى نفح الطيب :) وسح بدمشق من مكرم » وأبى صادق الحسن بن صباح 4 
وأ الحسن بن السخاوى وغبرهم .. وجالس يعيش وتلميذه ابن عمرون بحلب » وأقام بدمشق 


(1) تفصيل هذا كله فى النجوم الزاهرة + 5 . 

. الحركة الفكرية فى مصر فى العصرين الأيونى والمماوكى الأول للدكتور عبد اللطيف حمزة‎ )١( 
. 1١8١ غاية النباية فى طبقات القراء لابن الجزرى + ۲ ص‎ )0( 

(:) بغية الوعاة ص ۳ه وما بعدها . 


(۷) 


مده يصنف ويشتغل بالخامع وبالثربة العادلية » وقال بعض من عرف بابن مالك: وإنه ثصدر حلب 
مدة » وأم بالسلطانية » م نحول إلى دمشق وتصدر بحماة مدة )١(‏ . 

وقد اضطربت الرواية نى دائرة المعارف الإسلامية » فما مختص بالرحلة والدراسة حيث ذكر 
كاتب المقال عن ابن مالك : » ثم رحل إلى المشرق 2 ودرس على النحاة ابن الحاجب 2 وابن 
يعيش » وأبى على الشلوبين » وسمع الحديث فى دمشق على المككرم والسخاوى » وغر هما . (۲) 

ولم أجد فى ترجمة ابن الحاجب ولا فى ترجمة ابن مالك أنه أخذ عنه أو جالسه » بل لقد 
ذكر المقرى فى نفح الطيب أن ابن مالك كان يقول عن الشيخ ابن الحاجب : إنه أخذ نحوه 
عن صاحب المفصل » وصاحب المفصل نحوى صغير » وإن كان الدماميى قد أشار إلى أخذه 
عنه أيضاً فى أول شرحه للتسهيل نقلا عن التاج التبريزى » وعلق عليه » بأنه لم يسمعه من غبره (۳) . 
هذا والمعروف أيضاً من جميع الذين ترجموا لابن مالك » أنه لم حضر فى حلقة أبى على الشلويين 
غير أيام » ببلده جيان » قبل الرحيل . 

وف دائرة المعارف أيضاً عن أعمال ابن مالك أنه بعد أن نم دراسته أخذ يدرس النحو فى 
حلب » وأصبح إمام العادلية فيهاء والحقيقة أن العادلية بدمشق لا محلب . 

وذكر ابن طولون أنه رحل إلى الحجاز » وتردد فى البلاد الشامية » فسكن بحلب وحماة » 
ثم انتهى آخراً إلى دمشق . (4) 

وذكر برو كلمان أنه قدم فى شبابه المبكر إلى دمشق »> وبعد أن سمع علىابن يعيش ف بعلبك » 
استقر معلماً فى دمشق . ش 1 

والذى أراه أقرب إلى الصواب » وأنسب لطبائع الأمور » أن ابن مالك قد مر بدمشق 
بعد مروره بالقاهرة والحجاز » ثم سمع وهو بدمشق عن ابن يعيش محلب » فواصل الرحلة إليها 2 
ومر بحماة فى طريقه إلى حلب » ثم فى طريق عودته إلى دمشق » وهو نی مروره الأول لا بد أنه 
أخذ عن بعض علمائما » على ما سأشير إليه بعد قليل » وهو فى حلب قد أخذ عن ابن يعيش » 
وجالس تلميذه ابن مرون » وستأق ترجمتهما مفصاة . ويبدو من مجمل هذه الروايات » أنه 
انم دراسته محلب » وأخذ عنه بها ويحماة » ثم عاد إلى دمشق واستقر بها يعمل بالإمامة والتدريس 
والتصنيف . 

أثر الرحلة فى ابن مالك : 

رحل ابن مالك من الأندلس إلى الشرق » واستوطن دمشق » وكانت الرحلة فى ذلك الحين 
أمراً مألوفاً بن العلماء » وشجع على هذا » أن الوطن العربى كله كان وحدة علمية متصلة الأطراف» 


أ 
مر 
لا سدود ولا قيود فى وجه العلم والعلماء . وقد كان هذه الرحلة أثرها البالغ فى ابن مالك » 


)۱( تفح الطيب + ۷ ص ۲٠١۷‏ وما بعدها , 

(۲) دائرة المعارف مخلد ١‏ عدد ه ص ۲۷۲ . 

)6 ص ۳ شرح الدماميى على التسبيل » مقدمة . 

(4) القلائد الجوهرية » القسم الثاف ص 98م . 
(A)‏ 


ولا أكون مغالياً إذا قلت إن هذه الرحلة قد غبرت ابن مالك الأندلسى تغييراً كلياً فطبعته بطابع 
شرق فى كل شىء » فق خلقه ومذهبه وثقافته ومسلكه . فقد كان ابن مالك قبل رحيله مالكى 
المذهب » لغلبة مذهب مالك على أهل الأندلس حينذاك » فلما رحل إلى المشرق عدل عن مذهبه 
إلى مذهب الشافعى » وتغيير المذهب فى ذلك الوقت لم يكن بالأمر اهن اليسر على النفس ع 
وإنا نلاحظ أن من أهم سمات التعريف بالعالم فى ذلك العصر ذكر مذهبه الدييى إلى جانب اسمه 
ولقبه وكنيته » فتغير مذهب ابن مالك بعد الرحيل من المالكى إلى الشافعى » لا شك أثر من آثار 
الرحلة إلى الشرق » ولعله كان ضرورة اقتضاها عمله بالعادلية أو السلطانية . 

وقد ذكر الصفدى ی الواق بالوفيات » وابن شاكر فى فوات الوفيات › والسيوطى فی 
بغية الوعاة » أن ابن مالك قد انفرد عن المغاربة بشيئين : الكرم ومذهب الشافعى » وزاد ابن العماد 
فى شذرات الذهب ٠:‏ فقال : وخالف المغاربة فى حسن الخاق والسخاء والمذهب . ولا شك فى أن 
إقامته بالشرق » واتخاذه دمشق موطا له » أثر من أهم آثار هذه الرحلة الموفقة » الى أضافت إلى 
العلماء علماً من الأعلام المبرزين » كا أضافت بإنتاجه إلى العلم ذخيرة قيمة » لاتزال زاداً للعلماء 
والمتعلمين BENE SERS E‏ أنه تأثر 
فى هذا كله بالق و عموماً » وبالطريقة الفاضلية الى تمتاز بالاعهاد على الحسنات البديعية 
وبخاصة السجع والحناس والتورية » إلى حد كبر . 

دراساته وأساتذته بالشرق : 

وقد سبق القول بأن دراسة ابن مالك بدأت ببلده على عادة أهل العصر بقراءة القرآن ودراسة 
القراءات واللغة والنحو والفقه والحديث > وقد مضت الإشارة أيضاً إلى أنه تلتى دراسته الأولى 
بالأندلس على ثابت بن خيار من كبار المقرئين » وأبى على الشلوبين من كبار النحاة واللغويين . 

أما فى الشرق » فعلى ما يبدو من أخبار الرحلة » كن القول بأن دراسته المنظمة لم تبدأ إلا فى 
دمشق » عند تزوله بها أول مرة » قبل رحيله إلى حماه وحلب وغيرهما من بلاد الشام . فمن 
أساتذته بدمشق : 


العلم السخاوى 

ابو اشن خلم لذبن عل زبخم بين عبد الصمد السخاوى النحوى المقرى الشافعى . كان 
حققاً بصراً بالقراءات وعللها » إماماً ى النحو واللغة والتفسر > عالاً بالفقه وأصوله » طويل 
الباع ٤‏ الأدن 4 مع التواضع والدين والمودة وحسن الأخلاق 2 مليح الحاورة ¢ حلو النادرة 6 
حاد القرنحة » مطرح التكليف . أخذ عن الشاطى » والتاج الكندى . وقد تصدر للإقراء بجامع 
دمشق » وازدحم عليه الطلبة » ولم يكن له شغل إلا العلم . 

قال ابن خلكان : رأيته مراراً ير كب دابة إلى الخبل » وحوله اثنان وثلاثة » يقرءون عليه فى 
أما كن مختلفة دفعة واحدة » وهو يرد على الدميع » و كان أقعد بالعربية والقراءات من الكندى » 
وله تصانيف منها : شرحان على المفصل » وسفر السعادة وسفير الإفادة »> وشرح أحاجى الزعخشرى 
النحوية » وقد التزم فيه أن يعقب كل أحجيتين لازمةشرى بلغزين من نظمه »> وشرح الشاطبية » 
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وشرح الرائية » والكوكب الوقاد فى أصول الدين » قال السيوطى : وضعت عليه شرحاً 
لطيفاً » وله غر ذلك » ونظمه ى الطبقة العليا » وقد ذكر السيوطى بعض ألغازه ضمن 
ترجمته ببغية الوعاة » وقال : وقد ذكرنا منها الحم الغفير فى الطبقات الكبرى بشرحها . و كان 
مولده سئة ۸ه أو 4وص ومات بدمشق سنة ٤۳‏ هھ )0( . وسنلحظ تأثر ابن مالك به ف الإكثار 
من النظم » والتأليف فى القراءات ونظم الألغاز اللغوية والنحوية . 

وقد ذكر السبکی فى طبقات الشافعية (؟) » رواية لابن مالك » عن شيخه العلم السخاوى 
قال : حدثنا عنه شيخنا المسند محمد بن اءماعيل بن ابراهم قال : أخبرنا الإمام جمال الدين 
أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك النحوى » أخبرنا أبو الحسن على بن محمد بن 
عبد الصمد السخاوى » أخبرنا الحافظ أبو طاهر السلنى » أخبرنا أبو العلاء محمد بن عبد اللخبار » 
بقراءق عليه » قلت له : حدثكم أبو الحسن على بن حى بن جعفر بن عبد الله إملاء » حدثنا 
أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر » حدثنا عبد الله بن محمد بن زكريا » حدثنا سلمة » حدثنا 
أبو المغرة » حدثنا أبو بكر بن أبى مرم » حدثنا القاسم بن سعيد » أن النى صلى الله عليه وسلم 
قال : « إن الله يطلع على عباده فى ليلة النصف من شعبان » فيغفر لحلقه كلهم » غير المشرك 
والمشاجر » وفيها يوحى الله إلى ملك الموت بقبض كل نفس يريد قبضها فى تلك السنة » . 

وقد ذكر الصفدى » فى الوائی بالوفيات () » أن ابن مالك سمع بدمشق من : 


ابن صباح : 
أبى صادق الحسن بن صباح الخزومى المصرى الكاتب » المتونى سنة ٠۴۲‏ ه »> وكان أديباً 
ديناً صاحاً جليلا . 


ومكرم : 

أبى المفضل نم الدين مكرم بن محمد بن حمزة بن محمد المسند القرشى الدمشتى المعروف 
بابن ألى الصقر » ولد فى رجب سنة ٥٤6۸‏ ه » وكان عالاً محدثاً فاضلا » وتو فى رجب سنة 
٥‏ ه » ولابن مالك رواية عنه فى الحديث ذكرها السيوطى )٤(‏ . 

ويظهر أن ابن مالك » وهو بدمشق » سمع بابن يعيش الحابى » فواصل الرحلة إليه » على 
ما سبقت الإشارة إليه » وأخذ عنه » وجالس تلميذه ابن عمرون فى حلقته : 


ابن بعيش : 
هو أبو البقاء موفق الدين يعيش بن على بن يعيش بن محمد بن أبى السرايا النحوى الحلى 
المشهور بابن يعيش و كان يعرف بابن الصانع ‏ بصاد مهملة ونون - ولد فى رمضان سنة ٠٥۴‏ ه 
محلب » وقرأ النحو على فتيان الحابى وأبى العباس البيزورى » وسمع الحديث على الرضى التكريتى › 


. ۳٤۹ بغية الوعاة ص‎ )١( 

(؟) طبقات الشافعية جه ص ۲۸ . 

(۳) الواق بالوفيات + م ص وه” . 

(4) المنتى من أحاديث النحاة ص ٤٤١‏ من بغية الوعاة . 


فلم 


وأبى الفضل الطوسى » ورحل إلى بغداد » ليذرك أبا البر كات الأنبارى » فبلغه خبر وفاته بالملوصل. 
و كان ابن يعيش من كبار أثمة العربية » ماهراً فى النحو والتصريف . قدم دمشق » وجالس الكندى» 
وتصدر بحلب للإقراء زماناً » وطال عمره » وشاع ذكره » وغالب فضلاء حلب تلامذته . و کان 
حسن الفهم » لطيف الكلام » طويل الروح على المبتدئ والمنتهى » ظريف الثمائل مع سكينة 
ووقار . صنف شرح المفصل » وشرح تصريف ابن جى » ومات حلب لى الحامس والعشرين 
من جمادى الأولى سنة “5417 ه )١(‏ . 

وممن جالسهم ابن مالك : 

ابن عمرون : 

أبو عبد الله جمال الدين محمد بن محمد بن ألى على بن ألى سعد بن عمرون الحابى النحوى . 
قال الذهبى : ولد سنة 5ه ه تقريباً » وسمع من ابن طبر زد » وأخذ النحو عن ابن يعيش وغيره » 
وبرع فيه » وتصدر لإقرائه » ورج على يديه جماعة » وجالس ابن مالك » وأخذ عنه البهاء 
النحاس » وروى عنه الشرف الدمياطى » وشرح المفصل » ومات فى ربيع الأول سنة ۸٠٤۹‏ (). 

وخلاصة القول نى دراسات ابن مالك آنا كانت دراسات واسعة متنوعة شملت كل ما عرفه 
العصر من علوم القرآن والحديث واللغة والدين . 

وقد ذكر صاحب نفح الطيب » حين عرض للحديث عن دراسات ابن مالك » أنه صرف 
همته إلى إتقان لسان العرب » حى بلغ فيه الغاية » وأربى على المتقدمين › و كان إماماً فى القراءات» 
وعالاً بها » وصئف فيها قصيدة دالية مرموزة فى قدر الشاطبية > وأما اللغة فكان إليه المنتهى فيها ؛ 
قال الصفدى : أخبر نى أبو الثناء محمود تلميذ ابن مالك » قال : ذكر ابن مالك يوماً ما انفرد به 
صاحب الحكم عن الأزهرى فى كتابه تهذيب اللغة » وهذا أمر معجز ٠‏ لأنه محتاج إلى معرفة 
جميع ما فى الكتابين (") » وأما النحو والتصريف فكان فبهما بحرا لا يشق بلحه » وأمااطلاعه 
على أشعار العرب الى يستشهد بها على النحو واللغة » فكان أمره فيها عجيباً » و كان الأثمة الأعلام 
يتحر ون فى أمره » وأما الاطلاع على الحديث » فكان فيه آية » لأنه كان أ كار مايستشهد بالقرآن» 
فإن لم يكن فيه شاهد عدل إلى الحديث » فإن لم مجد فيه شاهدا عدل إلى أشعار العرب 5 

وذكر ابن الخزرى فى طبقات القراء (4) أن ابن مالك قد نظم فى القراءات قصيدتىن : 
إحداهما دالية » والأخرى لامية » سوف أشير إليهما ضمن مؤلفاته . 

اشتغاله بالامامة والتدريس : 

ذكر الصفدى (ه) أن ابن مالك قد أخذ العربية عن غير واحد » وتصدر بحلب لإقراء 
العربية .... وكان إماماً فى القراءات وعللها » ثم قال : وأخبرنى الشبخ شهاب الدين أبو الثناء ا 


. 4١9 بغية الوعاة ص‎ )١( 

(۲) نفس المصدر ص 99 . 

(۳) نفح الطيب + ۷ ص ۲۹۰ 6 ص ۲٣۱‏ . 
)4( + ۲ ص ۱۸ . 

(5) الواق بالوفيات ص ۳٠۹‏ وما بعدها . 
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مود عن ابن مالك › أنه كان إذا صلى فى العادلية » لأنه كان إمام المدرسة » يشيعه قاضى 
القضاة » شمس الدين بن خلكان إلى بيته 2 تعظيماً له ... وقد أقام بدمشق يصنف ويشتغل بالجامع 
والنر بة العادلية . 

وقال ابن ابلتزرى فى طبقات القراء )١(‏ : إنه قدم دمشق ؛ فأخذا عه ن السخاوى وغيره » 
م توجه إلى حلب » فنزل بها وبحماه » وأخذ عنه بهذين البلدين » ثم قدم دمشق مستوطناً » ونزل 
بالعادلية الكبرى » وولى مشيختها الى من شرطها القراءات والعربية .. وأقام بالعادلية » وألف 
المصنفات المفيدة فى فنون العربية من ذلك : «التسهيل» الذى لم يسبق إلى مثله . 

وذكر المقرى فى نفح الطيب (؟) : وقال بعض من عرف بابن مالك إنه تصدر بحلب » 
وأم بالسلطانية » ثم تحول إلى دمشق وتكائر عليه الطلبة » وحاز قصب السبق » وصار يضرب 
به الملل ى دقائق النحو و وغوامض الصرف وغريب اللغات وأشعار العرب » مع الحفظ والذكاء 
والتحرى لا ينقله والتحرير فيه . 

وبمكن أن تخلص من هذه الأقوال » إلى أن ابن مالك قد أتم دراسة القراءات والحديث واللغة 
والنحو على علماء دمشق وحلب الذين 0 سبق ذكرهم 4 وأنه ردا الاشتغال بالإمامة والتدريس 
والتصنيف نى حلب » وأن الو م فى حلب هى السلطانية لا العادلية ‏ كما ذكر فى 
دائرة المعارف - وأنه مر بحماة ى طريقعودته إلى دمشق » فأخذ عنه بها » واستقر بعد ذلك ىق 
دمشق » يشتغل بااتدريس والتصنيف وإمامة العادلية . 

الظاهرية ( السلطانية ) : 

هى من آثار اللاك الظاهر غازى بن صلاح الدين حاب (۳) . قال ی الدر المتتخب )٤(‏ : 
من مدارس حلب : المدرسة الظاهرية > وهى المعروفة الآن بالسلطانية » تجاه القلعة » مشتر كة 
بين الشافعية والحنفية » و كان الملك الظاهر قد أسسها »> وتوق سنة 51 ه ولم تم وبقيت مدة 
بعد وفاته » حى شرع فيها شهاب الدين طغرل بك فعمرها و كلها سنة 51٠‏ ه. 

وقال فى إعلام النبلاء(ه) : « مكتوب على بابها : م الله الرحمن ار حم » وبه نستعين . 
هذه المدرسة قد أمر بعمار تما وإنشاتما فى ا E‏ الدنيا والدين مد بن السلطان 


, وما بعدها‎ ١8١ غاية الماية فى طبقات القراء + ۲ ص‎ )١( 

(۲) نفح الطيب + ۷ ص ۲۷۸ . 

(0) الملك غازى المعروف بالظاهر بنصلاح الدين الأيوبى » كان صاحب حلب إلى أن توق سنة 1ه 
وتوارتما أولاده من بعده .> فكانت بعيدة عن الفتنةاتى شجرت بين خلفاء صلاح الدين » فازدهرت فيها 
الآداب وأينعت العلوم » ورحل إلا العلماء » وقد استقل بها الملكالءزيز محمد بن الملك الظاهر غازى بعد 
وفاة أبيه إلى أن توق بها سنة 84 ه » وتولى يعده ابنه الناصر صلاح الدين يوسف الذى بى صاحب حلب 
ثم صاحب الشام إلى أن قتل على يد هولاكو التتارى سنة ٠٠۹‏ ه ( ملخصة من مقدمة إنباه الرواة للأستاذ أبى 
الفضل إبراهيم ص ؟١‏ وما يعدها ) . 

(4) الدر المنتخب فى تاريخ مملكة حلب بيروت » الباب الثالث عثر ص 1١١١‏ . 

. ص 5ه"‎ ٤ + » ۲۲۲ إعلام النبلاء يتاريخ حلب الشهباء لابن الطباخ الحلى + ۲ ص‎ )٥( 


فلم 


الملك المظفر غازى بن السلطان صلاح الدين » وأنشأها تكية وتربة ولى أمره شهاب الدين طغرل 
ابن عبد الله المالكى الظاهرى ٠‏ وجعلها مدرسة للفريقين » ومقراً المشتغلين بعلوم الشريعة من 
الطائفتين : الشافعية والحنفية »> مشتملة على مسجد لله تعالى » مشيد فيه مدفن السلطان الملك الظاهر .. 
وشرط فبها أن يكون المدرس بها شافعى المذهب » والإمام للصلاة فيها شافعى المذهب » وكذا 
المؤذن » ومن شرط واقفها أن يصلى الفقيه حمس فيها .. وها مدرس فى الفقه > ومدرس فى 
النحو والقراءات » . 

العادلية : 

هى الآن مقر الجمع العلمى العربى بدمشق » بالقرب من الخامع الأموى > ومجاورها قبر 
صلاح الدين » ويقابلها تماماً مبى المكتبة الظاهرية . ش 

وقد وضع أسس هذه المدرسة ء لدراسة الفقه الشافعى » السلطان نور الدين محمود بن زنكى 
سنة 674 ه » ولم يرتفع من بنائما إلا القليل حى عاجلته المنية . ون سنة 517 ه أزال الملاك العادل » 
أخو السلطان صلاح الدين الأيوبى » بناء نور الدين وعمل مكانه مدرسة عظيمة للشافعية » بعد أن 
وسع مساحتها ودعيت باسمه . وتوق الملك العادل سنة 5١5‏ ه ولا يكمل بناؤها > فقام ابنه 
املك المعظم عيسى » ملك دمشق من بعده »ب كمال بناء العادلية » وجعل ها قبة لدفن أبيه > ونقل 
جنته من قلعة دمشق إليها سنة 16 ه وهى السنة الى تم فيها بناؤها » واحتفل بافتتاحها » ووقف 
عليها الأوقاف العظيمة . وكان الملك المعظم مغرماً باللغة العربية وآدابها » فأراد حقيق أفكاره 
وميوله فى هذه المدرسة الى أصبحت سيدة مدارس دمشق » ول يشأ أن يغير ما أنشئت من أجله > 
وأن هدم مشاريع سلفه » فجعلها قسمين : قسم للفقه » وقسم للقراءات والعلوم العربية » وقد 
كان بها مسكن من يتولى المشيخة والتدريس » ومسكن ابن مالك بها باق إلى اليوم » على يمين 
الداخل > يصعد إليه ببضع درجات » ويسكنه الآن خادم اهمع » وعلى يسار الداخل الغرفة التى ' 
كان یق بها ابن خلكان . 

قىم القراءات واللغة العربية : 

وہمنا من قسميها الكبيرين > قسم القراءات والعربية الذى ولى التدريس به ابن مالك . 
وقد كان هذا ابخانب من الدراسات فى القسم الخارجى منها » فى تربة الملك العادل » الى أحد 
أبو اما فى دهليز المدرسة يقابله من الحهة الثمالية باب آخر لسكن أستاذ هذا الفن . 

المشيخة الكبرى :. 1 

ول أبن مالك المشيخة الكبرى بالعادلية و كان من شرطها القراءات والعربية . 

وهذا ثبت بأسماء بعض من عرفوا ممن تولوا هذه المشيخة (ا) . 

. القاسم بن أحمد اللورق النحوى‎ - ١ 

۲ - أبو شامة صاحب الروضتن .. 


0010 تنبيه الطالب للنعيمي + ؟ : التر بية العادلية , 


(1) 


م اين مالك النحوى . 

أحمد بن ابراهم بن سباع . 

ه ‏ محمد بن ألى بكر الحريرى . 

؟ ‏ محمد بن عمد ابمعزرى » مؤلف النشر ف القراءات العشر . 


¥ — ابنه فتح الدين . 
۸ ابه الآخر محمد ... الخ . 


لم يرد فى أخبار الذين كتبوا عن ابن مالك شىء عن أسرته وزواجه » فلا عرف شيت عن 
والدبه » ولاعن زواجه » أين ومتى تم » ولا عن زوجته من هی ومن أين تكون ؟ لهذا لا أعتمد 
فى الحديث عن زواجه وأسرته على سند تار ی > وإنما هو جرد حدس وتقدير للظروف الى 
أحاطت بالرجل فى حياته ورحلته وإقامته » عکن منها أن نستخلص أنه استقر بدمشق ورضى با 
ا عن ا رواج ميان أسرها > ا أن تاريخ وفاة ابنه بدر الدين كهلاسنة 585 هء 
يرجح أن يكون مولده حوالى سنة ٠۰‏ ه أو بعدها بقليل > فإذا کان هو أكبر أبنائه » وأغلب 
لظن أنه كذلك » رجح أن يكون زواجه فى حدود سنة 58٠‏ ه أو قبيل ذلك » بعد أن طوف 
بالشام واستقر ى دمشق . ولعل هذا الزواج » كنا قلت » كان أول داع لاستقراره بدمشق » 
ببن أسرة زوجته وأسرته الناشثة 3 بعد أن أنجب ولديه : بدر الدين » وت الدين الأسد . 

بدر الدين : 

هو الإمام بدر الدين محمد بن محمد بن مالك الطائى الدمشى الشافعى النحوى ابن النحوى : 
قال الصفدى : كان فهماً ذكياً حاد الخاطر » إماما نى النحو والمعانى والبيان والبديع والعروض 
والمنطق » جيد المشار كة فى الفقه والأصول . أخذ عن والده » ووقع ما أغضب الشبخ على ولده » 
فسكن بعلبك » فقرأ عليه جماعة » فلما مات والده طلب إلى دمشق » وولى وظيفة والده )١(‏ » 
وتصدى للاشتغال والتصنيف . وله من التصائيف : شرح ألفية والده » وشرح كافيته » وشرح 
لامينه » وتكملة شرح التسهيل لم يقمه » والمصباح فى اختصار الفتاح فى المعانى ‏ وروض الأذهان » 
وشرح الملحة » وشرح الحاجبية » ومقدمة فى العروض » ومقدمة فى المنطق » وغير ذلك . 
ومات بالقولنج بدمشق » يوم الأحد ثامن الحرم سنة 185 ه وتأسف الناس عليه (5) ٠‏ 

وقال الصفدى عن شرحه للألفية : و إنه شرح فاضل متى منقح » وخطأ والده فى بعض 
الراضع » ولم تشرح اللللاصة بأحسن ولا أسد ولا أجزل من هذا الشرح على كارة شروحها » 
وهو الشرح المشهور بشرح ابن الناظم » . 


(1) / يذكراسمه ضمن من ول المشيخة الكيرى » فلعله ولى مشيخة العادلية الصغرى أو الأمياية 
على ماسيأق بیانه . 
(؟) بغية الوعاة ص 45 ٠‏ 
(14( 


وقل انه حمر على التي شنيس اين الأيكى » وكان يعرف الكشاف معرفة مليحة فقعد 
لايتكلم » والأيكى يذكر درسه إلى أن أطال الكلام » فقال له : ياشيخ بدر الدين لأى شىء 
ما تتكلم ؟ فقال : ما أقول ؟ ومن وقت تكلمت فيه إلى الآن عددت عليك إ حدى وثلاثين لحنة . 

وقال عن وفاته : إنه مات قبل الكهولة بدمشق » ودفن بمقبرة باب الصغير » وقد ولى إعادة 
الأءينية بعده الشيخ كمال الدين ابن الزملكانى )١(‏ . 

تقى الدين الآسد : 

هو محمد بن محمد بن مالك تى الدين المعروف بالأسد » قال الشيخ شمس الدين : صنف 
له والده الألفية فلم حذق فى نحو » و كان طيب الصورة يقرأ بالظاهرية » وله مسجد ودكان 
مشهود » وتو سنة 504 ه - هكذا فى الواى وأظنها سنة 559 ه » إذ يفهم من خبر وفاته قبل 
الكهولة أنه توق فى حياة أبيه ‏ قال الصفدى : والمقدمة الأسدية لوالده أيضاً وهى صغيرة ثثر » 
رما باسيه (8) وهنا يزاقق اذ كه اليوط ى ره والده + ود كر مثله. للقر 
فى نفح الطيب ‏ ثم قال : 

وذكر الصفدى عن الذهى » أن ابن مالك صنف الألفية لولده تى الدين الأسدء واعترضه 
العلامة العجيسى بأن الذى صنفه له عن >قيق هو المقدمة الأسدية قال: وأما هذه يعنى الألفية - 
فذكر لى من أثق بقوله » أنه صنفها برسم القاضى شرف الدين أنى القاس هبة الله بن نجم الدين 
عبد الرحم‌بن شمس الدين اللحهنى الحموى الشافعى الشهير بابن البارزى - نسبة إلى باب أبرز- 
المتوفى سنة ۷۳۸ » وهو تمن سمع أبن مالك » (۴) وذكر الحزرى مثل ذلك فى غاية النهاية (4) . 

أخلاق ابن مالك وصفاته : 

أجمع الذين ترجموا لابن مالك على أنه بمتاز بما كان عليه من الدين المتبن وصدق اللهجة ؛ 
وكثرة النوافل » وحسن السمت » ورقة القلب » وكال العقل » والتوءدة والوقار » وأنه كان 
حريصاً على العلم وحفظه » حى أنه حفظ يوم وفاته مانية شواهد . (ه) 

وكان رحمه الله كثير المطالعة » سريع المراجعة » لا يكتب شيئاً من محفوظه حى يراجعه ی 
عله » وهذه حالة المشايخ الثتقات » والعلماء الأثبات » وكان لا يرى إلا وهو يصلى أو يتلو أو 
يصنف أو يقرئ . 

وحكى أنه توجه بوم مع أصحابه الفرجة بدمشق » فلما بلغوا اوضع الذى أرادوه » غفلوا 
و ر ا ا عارك عن ارات إلى 


. ٠٠١ 2 ٠١4 الواق بالوفيات ص‎ )١( 

(؟) نفس المصدر ص 5١١6‏ . 

(*) نفع الطيب +۷ ص ۲۹۰ . 

( + ) غاية الهاية فى طبقات القراء + ۲ ص 18١‏ . 
(۰) نفح الطيب جلا ص ۳۷۸ . 

٦ (‏ ) نفح الطيب + لاص ۲۸۲ . 


إفلق 


وهذه رسالة » كتبها ابن مالك » إلى الظاهر بيبرس » يطلب منه المعوئة ببعض الال » وهى 
تقفنا على جانب من حياته الاجماعية بدمشق » إلى جانب أا تدانا على أسلوبه الأدى » الذى يظهر 
فيه التأثر الواضعم بأسلو ب السجع الذى التزمه القاضى الفاضل وتلاميذه : ش 
قال السيوطى )١(‏ : « نقلت من خط شيخنا الإمام تنى الدين الشمى » قال : من غريب 
ما ريت على كراريس من تسهيل الفوائد » بخط الشيخ جمال الدين بن مالك فى أواخرها صورة 
قصة » ر« رفعها الفقير إلى رحمة ربه » عمد بن مالك » يقبل الأرض > وينهى إلى الساطان 
والظاهن ر كن الد رن البند قدارى ) أنه أعرف أهل زمانه بعلوم القراءات والنحو والاغة 
وفنون الأدب » وأمله أن يعينه نقوداً » من سيد السلاطين ومبيد الشياطين » خلد الله ملكه »> 
وجعل المشارق والمغارب ملكه » على ما هو بصدده e‏ إفادة اا > وهداية (؟) 
المسئر شدين » بصدقة تكفيه هم عياله »> وتغنيه عن التسبب ف صلاح حاله » فد كان فى الدولة 
الناصرية عناية يتيسر با الكفاية » مع أن هذه الدولة من الدواة الظاهرية »> كجدول من البحر 
اخيط » والخلاصة من الوسيط والبسيط ... الخ » . 
وفاته ورثاؤه : 
توق ابن مالك بدمشق سنة ٩۷۲‏ ه بإقفاق » وصلى عليه بالخامع الأموى » وآخر من روى 
عنه الإمام شهاب الدين أحمد بن سامان الكاتب » كتاب الخلاصة عرضاً . (۳) ودفن بسفح 
قاسيون » بعربة القاضى عز الدين بن الصاتغ › وقال العجيسى : بتربة أبن جعوان )٤(‏ . 
وقد ذكر ابن طولون الصالحى » ب مزارات الصالية » قبر الشيخ جمال الدين بن مالاك 
قبل قير الشيخ إءماعيل بن عبد الله الصالحى .. ولا قدم العلامة شعبان الآثارى الصالحية » أراد 
زيارة قبره فقيل له » لا يعرفه إلا رجل حفار يقال له زعتر » فذهب إليه فلما وصل إلى الروضة » 
وجد شخصاً يلحد ميتاً » فسأل عن هذا الحفار » فقيل له : هذا زعتر . 
فقال له : يا شيخ » أرنا قر الشيخ جمال الدين بن مالك » فذهب معه » وأراه قبره بروضة 
الصالحية بسفح قاسيون بجوار قبر الشيخ إمماعيل بن عبد الله الصالحى » وقريباً من قبر لحافظ 
العماد المقدسى » فقال العلامة : 
سألت أناساً عن ضريح ابن مالك فأخحبرى شخص به وهو حفار 
وقااوا بأن الشخص يدعى بزعتر ‏ فواعجبا من زعتر وهو قبار 
ومن قول الشرف الحصى يرثي : 
يا شتات الأسياء والأفال بعد موت ابن مالك المفضال 


واحراف الحروف من بعد ضبط منه فى الانفصال والاتصال 


. ۸۸ حسن المحاضرة جم ص‎ )١( 

(؟) ف الأصل (وافادة ) وهو تكرار لا يليق بما عهد من أسلوبه » فلعله تحريف من الطبع 
أو النسخ . ْ : 
(۴) القلائد الجوهرية » القسم الثاف ص ٠۹۰‏ . 
)2:0 نفخ الطيب +۷ ص ۲۷۳ وما بعدها . 


(IY 


مصدراً كان تاعل.وم بإذن الله من غر شبهة ومحسال 
عدم التعتيت والتعططف والتو كيد مسدلا سن الإبستسدال 
1 فا اک وک ات اک ر اال 


وقد رثاه الشيخ بهاء الدين بن النحاس بقوله : )١(‏ 


قل لابن مالك إن جرت بك أدمعى 2 حمرا محاكيها النجيع القانى 
قد برع اف عن نيك أن ودف يتات اا 
اکن ول م أجن من القن علمى دناه إلى رضوان 


فس ضرعا تمه صروت الا می يه بالروح والر .ان 


ا مالاک م أعظم اة القرن السابع شهرة » إن م يكن أعظمهم ديعا 3 فهو أساسهم مادة )» 
وأغزرهم إنتاجا 3 وأرفعهم ذكراً ¢ وأوسعهم رواجا 3 وك رزق سر حمه ائلل0العمر الطويل ٠‏ 
والصبر الحميل » والعقل الراجح » والقدرة الفائقة على القراءة والبحث والاطلاع » فجاء إنتاجه 
على غزارته وتمقه سهلا متبولا > فصادف الاهءام والذيوع والرواج »> بصورة لم يسبق ذا مثيل 
فى تاريخ التأليف » فى ميدان الاذة والنحو على الخصوص . 

واتد كان بودى » لو تسعفى ا مر اجع 3 فأرتب مولفاته ترتينها اأز می على حسب تصنيفها » 
الأول » فالتالى : وهكذا » ايكون ذلك أجدى بى تصوير تطور مسائل الحو ومشكلاته عند 
الرجل > من بد التصارف حی حتمه »© غر أن م أجل بان هذز المراجع : على کر ة ما ونع لى 
منها » شيا نافعاً فى هذا الصدد » إذا استثنينا إشارة ابن اللزرى » إلى أنه صنف الكافية الشافية 
حلب » والخلاصة الألفية ) بحماة » والتسهيل بدمشق »> ولذا آثرت ترتيب هذه المؤلفات على 
أساس أهميتها وصلتها بهذا الكتاب الذى أمهد له » مع مراعاة الترتيب الزمنى بين الكافية والألفية 
والتسهيل » وهى أهم مؤلفاته النحوية . 

هذا » وقد وهب لابن مالك قدرة فائقة على النظم العلمى الرائق » فأخرج الكثير من مؤ لفاته 
النحوية واللغوية نظماً > وجاء هذا النظم على جفاف مسائله وصعوبة موضوعاته عذباً سائغاً » 
حى يوشك بعضه أن يضاهى الشعر العاطى فى روعته وجماله (؟) » ولعل هذا من أهم العوامل 
الى ساعدت على رواج مؤلفات أبن مالك » وبخاصة الألفية الى حجبت أو كادت أضواؤها أن 
غجب ما سبقها من مؤلفات ف انحو 7 


١ (‏ ) نفح الطيب 075؟ وبغية الوعاة ص ٥۷‏ . 
(؟) من أو ضح الأمثلة على ذلك : تحفة المودود فى المقصور والممدود.. . 
)1۷( 
تسهيل' الفوائد 


مؤلفاته النحوية : 
)١(‏ الكافية الشافية : 
منظومة طويلة فما يقرب من ثلاثة آلاف بيت » من مزدوج الرجز » تضم 00 
معا » منها نسخة مخطوطة فى مجلد واحد بدار الكت ب المصرية نحت رقم (۲۳۹) نحو فى ١5١7‏ 
ورقة ۳۲٤(‏ صفحة) من القطع المتوسط مكتوية خط النسخ الحميل › بكل صفحة تسعة e‏ 3 
تشتمل على 56 باب » ينطوى تحتها ۷ فصلا » كتبت عناوينها بالمداد الأحمر » والمن بالمداد 
الأسود » مطلعها : 
م الله الرحمن الرحم 4 وصلى الله على سيددنا عمد وسام 
7 ابن مالك محمد وقد نوى إفادة عا فيه اجتهسيد 
الحمد لله الذى من رف له توفيدق من وفقه مده 
تبارك اسمه » وعت کلمسه وعم حكمه > وجم ات حكمه 
ْم على خير المداة أحمدا منه صلاة تستدام ادا 
تغمر آله وصحبه الألى 2 بيحفظهم عهوده نالوا 
وتعدك الى ا ف اع . :سعتادة: ميلة أقفن.. الى 
وبعد » فالنحو صلاح الألسنة والنفس إن تعدم سناه فى سنه 
به انكشاف حجب المعماق ( يبدو به ) المفهوم ذا إذعان )١(‏ 


وق عن طالبحة. عة “فيو سر جل كل أرب 


وقد جمعت فيه کا جمه مفيدة یعی بها ذو الحهمه 


فمن دعاها قاصددا بالکافه مصدق » ولو يزيد الشافيه 

فالله عظيناا خر ضعى وباجتناء تمرات الوعى 
وبعد هذه المقدمة » تبدأ أبواب المّن بباب شرح الكلام وما يتألف هله » وباب الإعراب 
والبناء » وباب إعراب المنى والجموع على حده .. 8 > فإذا اقتضى الأمر قسم الباب إلى 
فصول > وهكذا حی تنتهى الأرجوزة . وقد بلغت عدة أبيات هذه 0 


بيتاً » وسوف أوى الحديث عنها عند الموازنة بينها وين لكان و لصيل a‏ السر بع 
للمؤلفات إن شاء الله . 


)١(‏ ف الأصل يوجد كشط بأول الشطر الثاى وبعده لفظ غير واضح > فوضعت مابين القوسين” 
ممشيا مع السياق . 
)2 ف الأصل » وعن» وحذف الواو أسلم النظم . 


(MN‏ قاع 


هذا » وقد ذيلها بأكثر من مائة بيت » العلامة أبو الثناء محمود بن محمد خطيب الدهشة الشافعى 
الحموى » من علماء القرن التاسع > سماها : وسيلة الإصابة إلى طريقة الكتابة » رتبها على أر بعة 
أبواب » فى الوصل والفصل » والحذف > والزيادة » والبدل » وشرحها » وأتمها تأليفا سنة 
و.مه (DD.‏ 

() الوافية ( فى شرح الكافية السافية ) : 

وقد شرح ابن مالك الكافية نثراً بشرح سمماه « الوافية ) وعلق عليه نكت » وشرحها أيضاً 
ولده بدر الدين » وبالظاهرية نسختان من شرح الكافية برقمى ٠‏ نحو وصرف › 16# لدو 
وصرف » يعنوان شرح نظم الكافية لابن مالك . 

وقد وجدت ها شرحين بدار الكتب » أحدهما تحت رقم 5 و » بعنوان : قطعة من 
شرح على كافية ابن مالك أوله : سألنى بعض الألباء » المعتنين حقائق الأنباء » أن أتلو الكافية 
الشافية » بشرح ... الخ » وبعد هذا التقدم » وهو فى نحو خدسة أسطر 3 فصل قف أعلم وما جرى 
ب اه .. وينتهى الى بنفصل فا تركب من الأحوال والظروف .. 

ويقع هذا الشرح فى جلد قدر مجلد الكافية الذى سبقت الإشارة إليه وعلى ورق ممائل . 

يقع 2 بقت ألو 

ريبدو من صيغة الشرح أنه لغغر ابن مالك ٠‏ لأن الشارح يكرر فيه : « قوله .. » ويذكر النص » 
ثم يتلوه بالشرح » ما يدل على أن الشارح غير المصنف » وهو مخطوط بقلم قدم » وبه خروم » 
فلعله شرح ابنه بدر الدين . 

والثانى #طوط قدم أيضاً » ذكر فى الفهارس أنه نسخة أخرى من السابقة ولكن تبين لى بعد 
مر أجعته ¢ أنه مغاير له ¢ فهو جلد ضحم 4 يمع £ ٦‏ ورقة من ا حجم الكبير 4 تحتوى كل 
صفحة من صفحاته على ٠١‏ أو 7١‏ سطراً بكل سطر حوالى ٠۲‏ كلمة › مكتوب حط نسخ معتاد » 
على ٠‏ ورق سميك © به خروم وتمريق » ويبدو من أسلوب التقدم » وطريقة الشرح » 
أنه لابن مالك » فهو يبدأ بعد المقدمة الى تتمشى مع الروح العام لمقدمات ابن مالك » بذكر خطبة 
الكافية الشافية » ثم عنوان : شرح الكلام وما يتألف منه » ويبدأ الشرح هكذا » ص ... ويذكر 
النص » ش ... وبمضى فى الشرح › وهی طريقته فى شر ح كتبه وينتهى املد بفصل : 

لآلة من السلا اة وف أو ميد © ريه 
ص: وقد جعلت نظم هذا اللاب مكملا أب واب ذا الكتاب 

فا لحمد لله عسل تک له میسرا م رم من غصيء سه 


وأفضل الصلاة والسلام عى لب اب صفوة الأنام 
لآله منها صلاة وافره وأنعم باطلسة وظاهسره 
ثم ختام الكتاب : 


)١(‏ مخطوط تحت رقم ۱۴۹۰ بدار الكتب » ثم لسخه سنة ٠١٠۲۴‏ ه. 
[(فحلق 


... وكان الفراغ من تعليقه لليلتن بقيتا من شعبان سنة ست و :.. وشبعمائة ( هكذا ) بقية 
الرقم غير واضح . وهذا التاريخ للختام يبدو منه أن هذا الشرح قد ثم بعد سنة سبعمائة » فإذا 
كان هذا التاريخ امام الشرح كان الذى أتم الشرح شخصاً آخر غير ابنمالك » ولعله أحد تلاميذه : 
وإذاكان لكتابة النسخة كان الشرح كله لابن مالك . 
وواضح من هذين المصنفين : « الكافية والوافية » تأثر ابن مالك بابن الحاجب فى تسمية 
لمن بالكافية والشرح بالوافية » وإن كان صنيع ابن مالاك فى المئن والشرح يغاير صنيع ابن 
الحاجب كل المغايرة » حى بمكن أن يقال إن ابن مالك لم يتأئر بغير التسمية » بل إنه يبد وكالمعارض 
لابن الحاجب »> فكافية ابن الحاجب موجز مركز فى النحو فط ؛ وكافية ابن مالك نظم مطول ى 
النحو والصرف معاً » ووافية ابن مالك نر كالشرح لنظم الكافية ؛ ووافية ابن الحاجب نظم لكافيته» 
وقد حص ابن الحاجب الصرف ممصئف خاص مياه : الشافية موجز مركز كالكافية 3 ف حين جمع 
وقد وجدت يمكتبة الأزهر نسختين من هذا المصنف بعنوان : شرح الكافية الشافية لابن مالك » 
نحت رقمى (۳۳۷۹۰۷۱۸ عروسی) . 
وبمكتبة مصطى فاضل نسخة من , شرح ابن مالك على الكافية » برقم ١9١ل‏ صرف . 
(؟) الخلاصة المسهورة بالألفية : 
وهى منظومة فى نحو ألف بيت أودع فيها ابن مالك خلاصة ما فى الكافية الشافية من نحو 
وتصريف › بدأها بقوله : 
قال محمد هو ابن مالك أحمد رن الله حر مالك 
مصليا على الى المصطنى وآله المستكمان الشرفا 
وأستعين الله فى ألفب_-ه مقاصد التحو با عويه 
تقرب الأقصى بلفظ موج-دلل- وتسط اللد ذل توعد منجز 
والألفية لشهرتما لا يكاد محلو منها بيت فيه من يطلب العلم » ونسخها كشزة بين مخطوظة 
ومطبوعة بجميع المكتبات العامة والخاصة > وعلى سبيل المثال لا الحصر » وجدت منها بدار الكتب 
نسخاً مخطوطة نحت أرقام : ٩۳‏ » 4و هو CAEN (PE‏ ا CNET‏ لط 
o۲‏ مجاميع » 5٠‏ مجاميع ) ۸ مجاميع ش. 
ونسخا مطبوعة تحت أرقام : كىن لاف %۸ « AYe AVÊ ¢ 4® «¢ EAA < AY‏ ¢ 
لام 4904 OV CACY Are‏ . الخ , 
وبالازهر نسخ كثيرة #طوطة ومطبوعة منها ۷> 0 لظام ء. كاههء لالاه ء الخ 
ولأهمية الكافية والألفية بن كتب النحو بعامة » وكتب أبن مالك مخاصة »> عقدت موازنة 
وافية بينهما وس التسهيل ف ختام هذا التعريف . 


(۳۰) 


(4) التسهيل + ١‏ 5 
وهو هذا الكتاب الذى بين يدى القارئ ا واف بعد الفراغ من بقية المؤلفات 
لاستيفاء الحديث عنه ف كل فته اميه عرض و نحقيق ونقد وتعليق . 


)2 شرح التسهيل : 

ذكر صاحب ٠‏ كشف الظنون » » فى حديثه عن التسهيل (1) من شروح التسهيل : شرح 
المصنف ابن مالك و صل فيه إلى باب عادر الفعل» ويقال إنه مله » وكان كاملا عند تلميذه 
الشهاب الشاغورى » فلما مات المصنف ظن ن أنهم بجاسونه مكانه » فلما خرجت عنه الوظيفة تألم » 
فأحذ الشرح معه وتوجه إلى امن ن غاضياً من أهل دمشق ... م کله ولده بدر الدين من المصادر 
إلىآخر الكتاب (هكذا) (۲) + وكمله أيضاً صلاح الدينالصفدى . وقد أورد السيوط الخبر ى 
ترجمة الشهاب الشاغورى (”) »وقد وجدت نسخة من هذا الشرح بدار الكتب أبى الحديث عنها 


إلى حينه »> ضمن الحديث عن شر وح التسهيل . 


(5) المؤصل فى نظم المفصل : 

أشارت إليه أكثر المراجع الى ترجمت لابن مالك وهو نظم لمفصل الزعةشرى ؛ وقد أشار 
ابن مالك إليه فى مقدمة بعض كتبه » كا أشار إليه فى مقدمة ذثره هذا النظم »> وسيأق بيانه » 
كنا جاء ذكره فى النظم الحامع لمؤلفات ابن مالك بقوله : 

وجساء بنظم المفصل بارع رفيع على المنظسوم يدعى المؤضّلا 


(۷) سبك المنظوم , وفك المختوم : 
ف دائرة المعارف أنه رسالة موجزة ى النحوء وقيل ف بعض المر اجم إنه فاك لنظم المفص 
ر ر 0 بعر 0 یں ر Ié‏ ۳ 
السابق > وهو الصواب › إذ ورد ى مقدمة النسخة الموجودة منه ببر لمن ( ۳۹ : 


أما بعد » فإنى استخر ت الله تعالى نى فى رالۇ صل ٤‏ ليم ما نويته من إعانة الأذكياء بالإيجاز. .الخ 
وأوله : باب 5 رح اكد وكا »وم عاق باك من لات وشاع وهر وا ار 
حد كبر ر لما رأيته فى مقدمة ال#طوط رقم ١58‏ ٠ن‏ بالظاهرية بدمشق » نحت عنوان «تسهيل الفوائد ». 
وهذا ا أن هذه النسكة من سبك المنظوم 4 وأن الناسخ أخطأ فى تسميتها بالتسهيل 4 أو أن 
الخلط حدث بين المقدمتين . على ما أفصله بالحديث والتحقيق بعد قليل . 

(۸) عمدة الحافظ , وعدة اللافظ : 

قيل عنه فى البغية » ونفح الطيب : إنه مختصر يضم أصول النحو »وق دائرة المعارف > إنه 
رسالة صغيرة فى الإعراب » وى هامش نفح الطيب »ذكر الأستاذ امن أحمد يوسف نجاتى أن 
له أيضاً «العمدة» ف النحو » وهو تصر » ثم شرحه» وشرحه كذلك أبو أمامة النقاش المتوق سنة ٠/8‏ ه 


. وما بعدها‎ ٤٤٩ كشف الظنون علد ۱ ص‎ )١( 
. (؟) هكذا ورد الحبر > وسوف يأق تحقيقه‎ 
| . ۲٠۷ بغية .الوعاة.ص‎ (۴) 


(1) 


وأبو ياسر بن غمار المالكى المتوى سنة ۸٤٤‏ ه ٠‏ وأبن العطار على بن إبراههم بن داود الدمشى 
المتوى سنة ۷۲١‏ ه » ومنه نسخة بمكتبة برلين تحت رقم ( 55731 ) أوها : 

قال الشيخ جمال الدين الحيانى 

الكلمات ثلا ثلاث : اسم > وفعل » وحرف . يعرف الاسم بتعريفه نحو الرجل »> وبتئويئه 
نحو زيد » وم جره نحو : انتفعت بهذا ... الخ . 

(9) شرح عمدة الحافظ > وعدة اللافظ ( شرح العمدة ) : 

منه نسخة ببرأين 557 ) بعنوان : شرح العمدة فى النحو » ومنه نسخة بدار الكتب 
١١150(‏ نحو ) قال فى تقديمه : هذه تنبيهات محختصرة ©» يستعان بها على فهم ما تضمنته مقدمى 
الموسومة بعمدة الحافظ » وعدة اللافظ ... الخ . 

ومنه بمكتبة الأزهر نسخة تحت عنوان : تنبيهات ابن مالك على مقدمته ( عمدة الحافظ وعدة 
اللافظ ) برقم ( 77407 ) السقا » ونسخة مستاسخة ٠ن‏ السابقة برقم (۳۸۳۳) نحو . 

: اكمال العمدة‎ )٠١( 

ذكره السيوطى ف البغية » كنا ذكره ناظم المصنفات . 

: شرح اكمال العمدة‎ )١١( 

ذكره السيوطى أيضاً . ويفهم مما ذكر فى هامش نفح الطيب أن له العمدة وشرحهء ومن 
رواية السيوطى » أن له الآكال وشرحه » فلعل العمدة الذى أشار إليه فى نفح الطيب » هو عمدة 
الحافظ » بعد اختصار الاسم > والإكال وشرحه مصنفان آخران » حيث ورد ذكرهما فى نظم 
المؤلفات » بعد عمدة الحافظ 

وآخر مياه يقال #۶ دة فزاد عليها ى ابوث وعللا 


وصنف للإكمال شرحاً مبيناً ععانيه حى غدت ربة البلا )١(‏ 
(؟١)‏ شواهد التوضيح والتصحيح » لمسكلات 8 الصحيح › أو اعراب 
مشكل البخارى : 


وود حةّقه وعاقعليه ونشره أخبر ؟ المرحوهالأستاذ عمد ذؤاد عبد البائى . وهو تعليقات 
ومناقشات قيمة ة لمشكلات | لواعراب ا أحاديث البخارى:» أخر جها ؛ ی واحد وسبعين مبحذاً 
مخصلة با أكتاب المذكور . وهذا المصنف من آم المصئةات ١‏ الى تظهر براعة ابنماناك : ف معاحة 
المشككلات وا تكشتف عن منه جه 0 ا ¢ وتن فضله وقدر ته وسعة أفقه وعم 
إحاطته باللغة والنحو والشواهد 2 فمن إكوانه 4 أبحث ث الأول ىق ) ياليتى الك وى ) استعمال 2 د 0( 
مكان( إذا ع وبالعكس »وى ث ركيب : أو #ر جى عم ¢ ¢ والبحث الفا فما فا مع الشرط فيه ممارعاً 
والحواب ماضيا 4 والبحث اأغالث £ إأيات اا يراك بعل می الشرطية 4 وحمل می على إذا ¢ 
وحمل إذا على می » وإجراء لمعتل #ری الصحيح 3 والبحث الرابع ی اجماع ضمير ين 2 هل 


. هكذا نهاية هذا الشطر الأخير » ولعله يقصد أن معانيه غدت صاحبة انجلاء ووضوح‎ )١( 
(YY) 


الأولى انفصاهما أو اتصاا ۴ والبحث الخامى ى حديث : لا رجه إلا إعان فى وتصديئ 
بر لى ا اخ وقد ڪيرات ا من هذا آا دی کان اطر 7ة ابن مالاك ق منأقشة هذه کلت 1 
وهو على إنجازه موف بالغرض موجز للقصد . 
البحث الثامن عشر فى استعمال « فى » عى التعليل . ومنها قول الإى صلى الله عليه وسلم 1 
0 عذيت امرأة ی هرة حيستها حى ماتت » فدخلت فيها الذار . أخخر جه الببخارئ ف كتاب 
الشرب والمساقاه ‏ قلت : تضمن هذا الحديث استعمال (فى) دالة على التعليل » وهو ما ختى على 
العظيم قوله تعالى : « اولاكتاب من الله سبق لمسكم فما أخذتم عذاب عظم » )1١(‏ » وقوله تعالى : 
ر ولولا فضل الله عليكم ورحمته فى الدنيا والآخرة لس كم فا أفضم فيه عذاب عظم «. )( 
ومن اأوارد ف الحديث : ر عذيت أمرأةى هرة ... » » و «١‏ يعذبان وما يعذبان فى كبير o‏ 
أخر جه البخارى فى كتاب الوضوء . 
ومنه قول أبى حراش » ( وفى رواية لأب ذؤيب ) : 
لوی رأسه عى ومال بودہه أغانيج خود كان فينسا يزورها 
ومنه قول الآخر : 
أ قمل من كليب هھجو سه أبو جهم تغل على مر اجلس سه 
)١‏ المقدمة الأسدية : 
ذكرها السيوطى ى البغية 3 والمقرى فى فح الطيب > وهى رسالةصغيرة فى النحدو 2 قيل إنه 
صنفها لولده تى الدين الأسد » على ما سبقت الإشار ة إل 
)۱٤(‏ شرح المخزولية : 
والحزواية مقدمة فى النحو » مشهورة باسم مؤلفها أنى موسى الحزولى ٠‏ قيل إا حواش 
على جمل الز جاجی 4 وقيل : ليس فيها نحو وإعا ھی منطق ¢ خدودها وصناعتها العقلية 5 وقد 
جاء ف تذييل ابن مكتوم لنظم المص:فات : 
وصاف شرح للجز و ليس سس سا.ة الى غدا نظمها كالصخر حى تسهلا زفق 
)٠١(‏ نكته النحوية على مقدمة ابن الحاجب : 
وقد أشار الأشمونى إلى هذا المصنف فى منهج السالاك . (5) 


. 58| سورة الأنفال آية‎ )١( 

(۲) سورة النور آية ٠١/‏ . 

(؟ ) وقد سبق التنبيه إلى إشارة القفطى إلى هذا الشرح ص ه من هذا التمهيد . 
( 4 ) منهج السالك إلى ألفية ابن مالك + ١‏ ص 45 . 


(TY) 


«ؤلفاته اللغوية 
)١(‏ نظم الفرائد : 


« نظم الفوائد » بالواو » ولكن السيوطى نفسه نقل فى المزهر أجزاء من هذا 
الكتاب » فى أماكن عدة » وكرر ذكر الاسم بالراء وهو الصحيح . والكتاب عبارةعن ضوابط 
وفوائد منظومة 2 ليست على روى واحد 34 وقد نقل السيوطى عنه ف المزهر فقال : قال ابن مالاك 
ف كتابه J‏ نظم الفرائد )كل ماجاء على ر فعلان ) فمو نئه 0 فعلى ) 4 غر ای عشر اسما فما جاءت 
على فعلانة » ثم نظمها فقال : 


وق البغية 


00-2 5 


أجز فعلى لفت لاا إذا 


استثنيت حبلانا )١(‏ 


ودخنسانا (؟) وسخخل انا (۳) 
وصوجائن_ ا (5) وعلانار(۷) 


وموثان سسا 0 ع( وندمالا )1( 


وسيفاا(:) وصححياننا (ه) 
وقشوانسا (۸) ومص سانا (9) 
وأتبعهنى (۱۲) نصرانا (۳ 


وذيلها المرادى ببيت كتكملة : 


وزد فيهن خمصان_ا(4١)‏ على لغة )١٠6(‏ وأليانا )٠١(‏ 


وقد أورد السيوطى أجزاء أخر من هذه الضوابط > فى ثنايا المزهر » منها : قال ابن مالاك : 


الذى ورد من فاعل » بفتح العين » ألفاظ محصورة » نظمها فى قوله : 


. حبلانف : غضبان أو كبير البطن وهى حبلانة أى غضى أو حامل‎ )١( 

(؟) دخنان : يوم دخنان وليلة دخنانة مهما كدرة ى سواد دخن . 

(*) سخنان : يوم ساخن وسخنان وليلة سخنانة . 

(؛ ) سيفان ‏ : رجل سيفان طويل مشوق ضامر وهى سيفانة . 

(ه) ضحيان : رجل ضحيان يأ كل فى الضحى » وهى ضحيانة » وقلة ضحيائة بارزة للشمس . 
وصحيان : يوم صحيان وليلة صحيانة لا غيم فيهما . 

() صوجان : كل يابس الصلب من الدواب والناس » ونخلة صوجانة يابسة كزة العف . 

(۷) علان : رجل علان كثير النسيان وهى علانة » وعلانة حصن قرب ذمار . 

(۸) قشوان : دقيق ضعيف رقيق الساقين وهى قشوانة . 

. مصان : الم أو هو شنم بمعنى ماص بظر أمه » أو راضع العم لؤما وهى مصانة‎ )٩( 

. موتان : رجل موتان الفؤاد بليد وهى موتانة‎ )٠١( 

(۱۱) ندمان N‏ مصروف ومؤثثة ندى , 

(۱۲) نصران واحد النصارى وهى نصرانة » وبلدة بالشام . 


, وما بعدها‎ ۷٤ المزهر 8 + ۲ ص‎ )٠۴( 

. خمصان : ضامر البطن وهى خمصانة‎ )١4( 

)٠١(‏ أليان : كبش أليان ونعجة أليانة » وكذا الرجل والمرأة 
(15) منج السالك + ۲ ص 15# . 


(O 


أخصص إذا نطقت وزن فاعتل ببأذق ر0 وخاتم وتأبل () 
ودانق (۳) وراسن )٤(‏ ورامك(ه) ورامج (5) ورانج (۷) وزاجل (۸) 


الم )٠١(‏ وطابع وطابق )١١(‏ وناط ل (؟١)‏ 


وساذج وسالخ (9) وش 
وطاجن وعالم وقح اتج ارت وقالب (۱۳) وكاغد )١5(‏ وما يلى 
من كامخ )١5(‏ وهاون ويارج 4)١5(‏ ويارق (۱۷) » وبعضها بغاعل 
ومنها أيضاً قوله : الذى جاء على فعال - بم الفاء ‏ وليس جمعاً » ألفاظ #صورة » 
ثم نظمها فقال : 


فى غر جمسع قل" وزن فعَل كتبع (18) وجا (19) وحوّل (0) 
وحلب (۲۱) وخلق (۲۲) وخرم (۲۳) وخلب )۲٤(‏ وخار )۲٥(‏ ودخل (55) 


١ (‏ ) الباذق ما طبخ من عصير العنب أدنى طبخة فصار شديداً . 

( ؟ ) والتابل بفتح الباء وكسرها أزار الطعام ج توابل . 

(۴( الدائق سدس الدرهم » والأحمق » والسارق » والمهزول الساقط من الرجال والنوق . 
( 4 ) راسن فارسية بمعى القنس وهو الىء » ونبات طيب الراتحة . 

( ه) رامك شىء أسود يخلط بالمسك » والمقيم بالمكان لايبرح . 

030 الر امج بالكسر ملواح يصطاد به الجوارح . 

(7) الرائج بالكسر أيضا نمر أملس » والجوز اطندى . 

)۸( الزاجل ماء الفحل أو الظلم » وعود يكون فى طرف الحبل » والحلقة فى زج الرمح . 
(۹) السالخ الجرب » والأسود من الحيات . 

(۱۰) السام الازؤان يكون ف الر . 

. الطابق الآجر الكبير » والعضو أو نصف الشاة‎ )١١( 

(؟١)‏ الناطل الجرعة من الماء واللبن والنبيذ » والفضلة تبق فى المكيال » والحمر ومكياها . 
)١0(‏ القالب البسر الأحمر » وما تفرغ فيه الجواهر السائلة لتصاغ . 

. كاغد قرطاس ( معرب)‎ )۱٤( 

(16) كامخ أدام . 

. اليارج القلب والسوار والحدذيل بن النضر بن يارج محدث‎ )١١( 

. اليارق : الد ستبند العريض‎ )١+( 

(۱۸) تبع : من ملوك امن » والظل » والناصر » والمدين » والتابع . 

(19) جبأ ١‏ : جبان » ونوع من السام . 

. حول : شديد الاحتيال‎ )٠( 

(١؟)‏ حلب : ليت يدبغ به . 

(۲۲) خلق : السحابة المستوية »> والصخرة ليس فيا وصم ولا كسر , 

. خرم : ثبات الشمر » والناعم من العيش‎ )١6( 

. خلب : برق مطمع حلفت‎ )۲٤( 

(5؟) خلر : نبات أو الفول أو الجلبان أو الماثى , 

(55) دځل : دغل الرجل نيته ومذهبه وخلده وبطائته . 


فيه 


وزرق (۱) وذرح (۲) وزمج (”) وسرق (4) وسلج (ه) ودمل 
وصلب (5) وطلع وعلف(۷) وعوذ() وزمت )٩(‏ وزمل )٠١(‏ 
وعوق وغبر )١١(‏ وغرب (۱۲) وقبر وقلب (۱۳) وقمسل 
وكرز )۱٤(‏ وخرق (19) وسكسر 2 وسلم وسم (15) وجمسل )١9(‏ 
)١0‏ مثلثات ابن مالك المسماة : اكمال الاعلام بمثلث الكلام : 
وهى أن حول ةفر عة > عدا نحو ۲۷۵۵ بيتاً » فى جلد كبير > تدل عل اطق بر 
وإحاطة نادرة باللغة » وقدرة فائقة على النظم » وقد جاء ى مقدمتها ما يدل على أنه ألفها ا 
للملك الناصر ابن الملاك العزيز عاد الدين 27 حلب (574 554 ه) » وهذا يدلنا على أنه 
صنف هذا الكتاب قبل أن يغادر حلب » فهو أسبق تأليفاً من الألفية والتسهيل . ولابن مالك نى 
المثلثات ثلاثة مصافات : هذه الأرجوزة » ومثلثات فى نفس الموضوع وبنفس التسمية » ولكنها 
نر » وثلاثيات الأفعال . وسيأق بيانها . 
وقد وجدت من الأرجوزة عدة نسخ بدار الكتب (18)» منها هذه النسخة التى أخذت عنها 
هذا البيان "٠١ ١‏ لغة ) فى يلد قى ه4١‏ بحاي م المتوسط » كتبت خط النسخ االحميل › 
وباخرها تعليق للأستاذ تيمور »> بذكر فيه 7 تقر يظاً منظو ما للکتاب » للشيخ عبد الله الإدكاوى مع 
ترجمة له . والصفحة الأولى من هذه النسخة بها عنوان الكتاب » ورقم النسخة » وخاتم (الكتبخانة) 
ثم يبدأ المئن بالصفحة الثانية » وأوله : : بسم الله الرحمن الرحم . قال الفقير إلى رحمة ربه » المستوهب 
مغفرة ذنبه » ماين غبد تين عند ا ب يالك ابخياى جر اه اد در : 


2١ 04‏ الات سياد يوان ل لضي افرش 

(۲) ذرح : بالحاء دويبة حمراء منقطة بسواد تطبر وهى من السموم . 

)۳( رمج : بلحم طائر » وبالحاء الم والضعيت والقصير الدمم والأسود القبيح 5 
٤ (‏ ) سرق : عين > وكورة » وصحاق 

( 0 ) سلج : نبات . 

٦ (‏ ) صلب ۽ شديد . 


(۷) علف : تمر يشبه الباقلاء . 
(۸) عوذ : النبت فى أصول الشوك أو بالمكان الحزن . 
(9) زمت ‏ : طئر يتلون ألوانا . 

. زمل : جبان ضعيف‎ )٠۰( 

)1١(‏ غبر : بقية الثىء 

(۱۲) غرب : جبل بالشام . 

)١0(‏ قلب ١‏ : حول قلب محتال بصير بتقلب الأمور 

. لئم خبيث حاذق » والعبى » والصقر » والبازى‎ ٠: کرز‎ )۱٤( 
. خرق : طائر أو جنس من المصافير‎ )1١5( 

(11) السم : البقر . 

(۱۷) جمل : حبل السفينة » وحساب الجمل . 

)۱۸( مخطوطة دتم ٠‏ لغة > وأخرى برقم ۹ ش غ2 558 مجاميع » ومطبوعة ۳۸۹ ۰> .4" م , 


00 


إتباع خو للف الوه ميات 
فمك وال الأ اب 
ويعد » فالأولى بأن #لى لله 
ملك يبارى فضله أفضاله 


فمن عداه )١(‏ هم مناك 
لا علم 


5 8 0 
نت آ ةه دو أرب 


رأيت أن أجمل بعض قربى 
أحوى به أكثر تثليث الكلللم 
فحوز ها الفن #مود مهم 
واا آن ل وي ا 
لھا اا سو ا 
مثلث (۲) معتى ولفظا أكتستره 
رابا م ل ذاله ا رةه 
وليدر أن كل لفظ يودع 
وما بلفظ واحد قد هلمم 
فى غير ذا اللاب بفتح أببدى 


فلست محتاجاً إلى تقب اسك 


والله يقذضى 4 با لصولل 


ففضله ما عله هن عدول 


فت خلانه على الرغى الأواب 
به ابتهاج النطتق والكت اب 
رات فكر ناسبت إجسلاله 
فى نصر أهل العلم والآداب 
ستأصل يغنى عن احستراب 
إلى اتساع بى كلام العرب 
له كتاباً فيه ذا أحساب 
غو حلمت وحلمت وحلمم 
قدا أولو الألب اب 


000 
0 عتى 


على الحروف بنا مرتينا 
قاد معناه بلا استصعاب 
ومنه ما باللفظ خصت صوره 
مستتبعاً لسار الأبواب 
ذا اباب فالتثليث فيه يتبع 
اة اغ ذا الاب 
وعد عو ا اک ميسج كدررة 
مالم أر اللقصود ذا احتجاب 
على نبايات (۴) المى و 


لشاسع ولا لذى اق رات 


ذو" اة الاي ولان 
وبالتسلاث هكذا مروى 


والطر مستضعفه بغ اث (؛4) 


لخنات نرث مكسدذا ثلاث 


ENT .‏ 
ومسل نوكه ا تت ان 


عنهم أتاوى لذى اغ راب 


كذلك البغاث ولبغخاث 
وهو دليل الظعن. والإيساب 


)١(‏ «عداه» هكذا بمعى سواه » ولا يستقيم معها المعى > فلعلها رعاداه» » أو لعلها جمع عدو 
على عدى » وهذا ما أرجحه . 1 01 

(؟) وردت نى النسخة المطبوعة » تحقيق الشيخ الشنقيطى » «مثلثا» بالنصب وأحسب أن الوجه 
ما جاء بالأصل » على الرقع » خب رأ مقدماً لأكثره . 

( ۴ ) ف المطبوعة «اية» » ولا أرى ضرا وما ورد بالأصل . 

( ؛ ) ف المطبوعة «البغات» بالتاء بنقطتين . 


(۷) 


ليث كوه يون اا ا والسين من يوسلف مع سفيائ ا 
وثلثوا سرعان مع وشکان ا وسرع المعى مع استعجاب 
ثم بمففى المصنف ؛ ف نظم مثلث الكلام > على هذا الذسق البديع » فبعد هذا الباب الذى يبلغ 
أكثر من ماثة بيت » باب فى الأفعال الثلثة باتفاق المعنى > ثم باب ما أوله همزة » فباء » فتاء 2 
فثاء ... الخ حرف الياء » من المثلث الختلف المعانى . 


ومنه نسخ أخرى بدار الكتب مخطوطة ( 19 ش ) » ( 558 مجاميع ) » والمطبوعة بالمطبعة 
الحمالية بمصر سنة ٠١۲۹‏ ه حققها الشيخ أحمد بن الأمين الشنقيطى عليه رحمة الله > وهى لا تختلف 
عن اغخطوطة إلا فى بعض الألفاظ القلياة الى اقتضاها التحقيق على النحو الذى أوضحت فى هذا 
الخزء من الأرجوزة » وقد زيد فى المطبوعة » بعد : تقريظ الإدكاوى وترجمته » تعليق يظهر أنه 
للشيخ الشنقيطى يقول فيه : لما أثم المرحوم الشيخ رمضان نسخ مثلث ابن مالك تتبع كتب اللغة 
واستخرج منها كلمات مثلثة لم يأت بها ابن مالك فى مثلثه » ورتب ذلك على حروف المعجم » وهو 
فى نحو ثلاثين صفحة » وبعده كتاب . ر تحفة المودود » فى المقصور والممدود » لابن مالك أيضاً » 
وصح یح الشنقيطى » وسيأق الحديث عنه . وبآخر المطبوعة فهرس للكتابين المذكورين . ومكتبة 
لأزهر من هله الطبعة ع تحت أرقام ٠٠‏ ۷ 0 > 7 (غيت). 
وما نسخة مخطوطة بقلم معتاد فى ۸٠‏ ورقة ومسطر تما ۱۷ سطرا * حت رقم )٠(‏ أباظة . 


: اكمال الاعلام بتثليث الكلام‎ )١6( 

اطلعت على نسخة مصورة منه بدار الكتب ( ۷۴۸ لغة ) فى 7١8‏ لوحة » مسطرتها ١9‏ 
سطراً » رواية تلميذه محمد بن أ الفضل البعابكى » إجازة عنه » أوله : الحمد لله الذى فضل 
الإنسان على كثير ممن خلق تفضيلا ..... الخ » به مقدمة بديعة » يذكر فيها أسباب التأليف » 
ومميزات الكتاب » والمراجع الى اعتمد عليها » ومنهجه فى التضنيف مما يعد طرازاً طريفا فى 
E‏ یی ذلك الجن 1 ١‏ 

لاص اكيم نظم السابق » فأوله يتفق مع أول النظم > وإن 
اختلفت الأمثلة 

باب المثلث الذى لم تتاف معانيه » وهو أربعة فصول : الأو ل فا ثلث أوله : الأ والأثاوى 
الغريب . الأثرة الاستئثار بالشى ء ... الخ . 

بعده باب ما أو له همز ة من المثاث الختلف المعانى .... الخ . و بهذه النسخة سماعان على اللصنف 
وبأوها مرثية له » نظمها كاتب النسخة محمد بن على .بن الساكن الطومى الذى ذكر أنه أتم النسخة 
كتابة بالعادلية بدمشق سنة 591 د » وهى الواردة يآخر هذا الفصل »> متضمنة «صنفات ابن مالائ », 


ولم بشر.السيوطى إلى اسم ناظمها . 


(A 


ر۵۹ ثلاثيات الأفعال : ٠‏ 0 
| ا 5 1 8 ٠.‏ . ۰ 0 

بدار الكتب من هذا المصنف نسختان محطوطتان إحداهما تحت رقم ٠‏ أغة » والأخرى 
برقم 5 صرفب ۰ والواقع ان الكتاب من اللغويات لامن الصرفيات < كا سية ضح من استقراء 
مطلعه » وقد ذكر عنه لى الفهرس أنه تصنيف ابن مالك » ثم رتبه وترجمه تلميذه محمد بن محمد 
٠ 0‏ ب : 9 ۰ 8 . مها 
بن عباس بن أبى بكر بن جعوان الأنصارى » أوله: .م الله الرحمن الرحم » الله إنى أسألك 
5 5 - 3 . ر 
التوفيق . قال شيخنا وسيدنا الإمأ ة الأ a‏ آرم الا 
لتو ہنا وسي الإمام العام العلامة الأوحد حجة العرب > مالاك أزمة الادب ¢ فريد 
دهره » ووحيد عصره » جمال الدين سيد القراء والنحاة واللغويين » أبو عبد الله #مد بن عبد الله 


اين مالأ لطا ايان ۽ ثاب الله تعالى رضواله ) وأسكنه جنانه > حامداً لله » ومصلياً على رسوله 


همك وآله 52 2 
هذا كتاب أذكر فيه إن اا مار مق ثلائيات الأفعال امول فيها : فعتل 


أو أفْعّل » عى واحد » مرتيا على حروف المعجم , أردأً عا أوله همزة > وأخم با أوله ياء » 


ذکر اللائ ع مالم زف الفعلان ببناء أحدهماللفاعل والآخر للمفعول » 
إنى لا أذكر مالا يشاركه غبره 


وأقتصر على أو يتعدى 
أحدهما بنفسه والآخر يحرف جر » فأذكرهما مع . وما أعتمده 
من قعل مصدرا لفتّصّل أو قعل متعدياً بولا فعوك اندرا لفل لازماً » ولا عل مصدراً 
لعل لازم ولا فعالة مصدراً لفعثل ولا شعال مصدرا لمفهم صوت أو داء » ولا فعال مصدراً 
لفهم تفار » ولا فعالة مصدراً لفهم حرفة أو ولاية > ولا لان مصدراً لمفهم تقلب > ولافعيل 
مصدراً لمفهم عوت أو سير » مالم تدع إلى ذكره حاجة » والله ملى كل ير > وموق كل ضير » 
وهو عل یکل شی ء قدير > وبکل إنعام جدير . 

ياب ما أوله همزة : 

فمنه بالفتح أترته ر أترا أفزعته و جره أثاية » والمماوك والأجير أءطاهما أجرهما. 
واليد المكسورة أب رأها على فساد » وأدبتهم صنعت هم مأدبة » وأدم > ورأس 
وأنض وأنف , وبالكسر ألف الثىء إلفا وألفه لزمه رأنف وأنق ... الخ > ثم بابما أولهياء 
زاء ؤثاء فجم فحاء فخاء .. الخ ما أوله باء : وهذا الكتاب لايتفق مضمونه مع تسمينة ¿ فلعل 


وأسر وألتوأمر 


تر ةا أصاب التسمية أو التعريف ٠‏ 
ر.ملامية الأفعال : 
أو كتاب امفتاح ى أبنية الأفعال . وهى منظومة ی٤٠٠‏ را أو ما : 
الحمك لته لا أبغى به ردلا خا ف ) يبلغ مرق رضوانه الأملا 


9 الصلاة على خير الورى وعلى ساداتنا آله وصحيه الفضتسلا 


ا ر ا 


١0‏ ( وق القاموس مادة «الوتر ۾ : ور الرجل أفزعه ... ووتر 
المقصود من قوله فى مقدمة الكتاب : 


الملاة وأوترها ووثرها مەی 


وف مادة «الأجر» ٤‏ أجره يأجره ويا جره جزاه کاجره ¢ وهو يوضح 
اقول فيه فعل وأفعل مى واحد . 
(۲) ا رات بارع راخب ا 


)۲۹( 


وبعد » فالفعل من حکم تصرفه لحز (1) من اللغة الأبو اب السلا 


فهاك نظما عحيطاً بالمهم وقد يحدى التفاصيل من يستحضر لحر 
نشتمل اللامية على الأبواب والفصول الآنية 

باب أبنية الفعل اجرد وتصاريفه » وفصل فى اتصال تاء الضمير أو نونه بالفعل » وياب أبنية 
الفعل المزيد فيه » وفصل فى المضارع ؛ وفصل فى فعل مال يد م فاعله » وفصل فى فعلالأمرء 
وباب أبنية أ -ماء الفاعلين والمفعولين > وباب أبنية المصادر , وفصل فى مصادر ما زاد على اللا » 
وباب فى العمل و الیل وممالهما »قصل نوی »> وفصل فى بناء الآلة ع * م الختام : 

ثم الصلاة وتسلم بقارا على الكرم .احاتم الرسلا 
وآله الغر والصحب الكر ام ومن 0 سبيل المكرمات تلا 
وأسأل الله من أثواب رح أ جميلا عا 000 
وأن يسر لى سعياً ا أكون 4 س ذلا لا بابر 1 و 

ومنها بدار الكتب النسخ الآنية : 

١‏ مخطوطة بقلم معتاد خط مصط ى بن عمر الشبلن ی فرغ من كتابتها سنة ٠۲٠۰۷‏ م 
برقم (۷م) 

- نس أرى رة صن ررر (. 

۴ نسخة أخرى بخط الشراخ حسن العطار على هامشها تقريدات كثيرة برقم (408) لغة . 

٤‏ = نسخة أخرى مم مع منظومة : ١‏ قواعد الإعراب » الشيخ عبد ابدواد ر. کک 
لوط بخط معتاد تمت كتابة ع جمادى الك خرة سنة ٠١76‏ ه برقم (۱۱۵۸ نج هناك 
نسخ أخرى كثيرة مطبوعة يعصر واهند لا أجد داعيا ! للإطالة بذ كر ها . ومكتبة الأزهر يا 
الشاذلى بأرقام السلا ۰۱ ؛ ؟9١٠١٠)‏ وضمن مجموعة بقلم معتاد بأرقام ۴۳ ) السقا » 
(5؛ مجاميع ) ؛ 0م مجاميع ) ؛ ٠١11(‏ مجاميع ) طبع القاهرة سنة ٠۳۲۹‏ د 


إنهةا شرح لامية الأقعال : 

وهو فى جلد طبع تتام لاروك ري ووه وود ربت او بو 
دشرحها الشيخ العلامة محمد بن عر ين مبارك المعر, و ببحرق . شرخين > آحدها ا 
٠‏ دحل الإشكال » بشرح لامية الأفعال » وهو هو الشرح الكبير ‏ وأوله : الحمد لله المتصر ف قبل 
علة التصريف ٠‏ المتعرف قبا ل آلة التعريف . .. الخ » والثانى : الشرح الصغير » وأوله ا 
الحميد اليد » المبدئ المعيد ٠٠‏ لخ () . ويمكتبة الأز هر شرح ابن الناظم على لامية الأفعال 


 —_‏ مم 


. ف النسخة . بحر . بالحاء المهملة » وأظن الأنسب للمعى يجر بام المعجمة‎ )١( 
. الألفية وتليها الامية ترجمة وتعليق وبي‎ - ١ E عن تن‎ 107 
والصغير منه لسخة برقم م‎ » ۲٠١ وأخرى برتم‎ ١8 (9)*الشرح الكبير مته نسخة مخطوطة برقم‎ 
؛ ونسخة طبع ليزج‎ ١84 مجاميع بدار الكتب » وشرح بدر الدين منه مخطوطة ل برقم ۴ » وأخرى برقم‎ 
: . 16۹ دم‎ 


(F0 


عطوطات بأرقام ١0‏ ۰ ۲۹۱) صرفاء )۸۳٤(‏ حلم > )4۰٩(‏ عروسى › (5894 › ٩۰٩‏ 4 
٥‏ ) صرف . 
وشرح لابن نحبى برقم (455) صرف . والشرح الكبير لبحرق بأرقام (۱۲۲ + ۲۸۳ »> 
٤‏ › ۲۸۵ ء 56ل ع 108 ) عروسى » وشرح للبرماوى برقم (۲۰۳) وشرح لم يعلم مؤلفه 
برقم 1990) صرف . 
(۲) نحفة المودود فى اللقصور وامعدود : 
وجدت منها نسختين مخطوطتين وأخريين مطبوعتين مع , إكمال الإعلام بمثلث الكلام» » 
الذى سبقت الإشارة إليه )١(‏ » ولم أجد فرقاً ببن النسختين > إلا ما يكون عادة بين المطبوع 
والمنسوخ من فروق طفيفة نتيجة اتحريف والتصحيف » ونسخة أخرى خطوطة فى كتيب صغير ؛ 
فى 1 صفحة من الحجم الصغير » وتحت رقم 3١‏ لغةء وعدد أبياتما 15١‏ بيتاً » كلها همزية 
وليست واوية » كما ذكر فى دائرة المعارف (۲) » مطلعها : 
بدأت محمد الله فهو سناء ولئطق منه بيجة وه سساء 
وأهديت حار السلام مصليا على المصطى الموحى إليه شفاء 
وبالآل والأصحاب ثنيت ميا خر الثنا إذ هم به جدراء 
وبعد » فإن القصر والمد من حط يعلمهما ستسته الب اء 
وقد يسر الله انتهاج (") سبيله بنظم یری تفضيله البصراء 
له و تحفة المودود » تسمية فقد تى ذا للمراد جسلاء 
حوى كل بيت منه لفظن وجها 2 بوجهين فى الحكمين فهو ضياء 
دعا فأجابته المعاى مطيعة وقد كان منها منعة وإبساء 
وها آنا بالمنوى واف فعا علامءة صدق العازمين وفساء 
فيارب عونا » فالمعان مؤيد ‏ ومالامرى إن ل تعنه كفساء 
باب ما يفتح أوله فيقصر وعد باختلاف المعى 
أطعت الموى فالقلب منك هواء تسا كصفا مذبان عنه صفاء 
فخل جدا ما ان يدوم جداؤه فسيان فقر فى الترى وثراء 
کی بالفنا قوتا لنفس فناؤها قريب ويغنيها صرى وصراء 
رزقت اليا كن للحياء ملازما فبعد اللا عشی علياك جسسلاء 
وعدة هذا الباب ۳١‏ بيتاً » وبعده : باب ما يفتح فيقصر ويكسر فيمد ء باختلاف المعى 
فى ۲۹ بيتآً » وبعده : باب ما يكسر فيقصر ويفتح فيمد » باختلاف المعنى 5 أبيات ... الخ : 
)١(‏ النسختان : الخطوطتان برقم ۰ ورتم وز ش والمطبوعتان ۳۸۹ 2 ۳۹۰ . 


(؟) ملد ١‏ عدد وه ص ۲۷۲ . 
(* ) ف النسخة « ابماج » . 


وآخرها باب م يتم فيقصر وعد والمعى واحد : 
سليمى وغزى وابكلندى وهكذا ألا ورتيلا لوبيا ويك 
وذى وتحفة المودود » تمت محيطة با اهم باستقصائه الأدبساء 
ولا بد من حمل الإله فإنه لدى البدء والإنها سنا وسثئاء 
وبعدل هذا تاريخ النسخ 43 حط نه ترا الو فا الموريق بالأزهر الدمعة ثانى فى حرم سنة 5 
ويتلو هذا لامية العج م للطغرالى ؛ ف ۹٩۹‏ يتا . 
ومنها نسخة يعكتبة الأزهر بقلم معتاد خط رمضان حلاوة سنة ۲۹۵٠ھ‏ وببامشها تعليقات» 
وبرقم )١٠١(‏ أباظة . 
(59) شرح تحفة المودود : 
معطو ط صغير بدار الكتب نحت رقم 07 ش لغة مكتوب بنط مغرب قدرم » > بحروف صغيرة » 
ف انی ورقات م ن الحجم الصغير أوله : 
بسي الله الرحمن ن ارح بم » وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً ميارك 
الابتداء 4 هيمون الانتهاء 75 
قال الفقير إلى رحمة ربه » المستوهب مغفرة ذنبه » محمد بن عبد الله بن مالك الطائى الحيانى » 
حامداً لربه الكرم > ومهدياً لنبيه أفضل 0 > وما حضاً لآله وأصحابه خلاصة الود 
الصمم » والثناء العم م ما أسر الله تعالى به إلى » وأنعم به على » قصيدة المقصور والممدودء 
سميتها ( نحفة ل )١(‏ » جعل الله إنشاءها لوجهه » وأظفر قارا بحقيقةالعلم وكنهه » 
يسم الله الرحمن الرحم 
باب ما يفتح أوله ويقصر وعد : 
نم يأنى بالنص »ويتلوه الشرح باختصار »مع اختلاف بعض ألفاظ القصيدة فى الشرح عنها 
ف المين » بما لا يغير المعى »على عادة ابن مالك فى معظم شروحه ء ثم يزيد فى ختام التحفة 
أبياتاً دعائية ثلاثة : 
01 ور صللاة أستد» على الذى هواه زفق لأدواء القفلوت دواء 
وأزكى ثناء أجتنيه لآله وأصحابه إذ هم بذا رجن اء 
وأسأل ل عفوآ ونيل جوارهم غدا » وإليها (۳) سارع السعداء 
(55) الاعتضاد ء فى الفرق بين الظاء والضاد : 
توجد نسخة من هذا المصنف ببر لبن (۷۰۲۳) و من نسخة بدار الكتب مخطو طة رقم ٠۷١‏ 
عة » كتبت بمخط نسخ معتاد » فى كتيب أوراقه ۲۷ ورقة » وأسطره ٠١‏ سطراً » مجمع نص 
)١(‏ ف النسخة « الودود» . 
(؟) ف النسخة تشتبه الواو مع الدال فتوشك أن تكون «هداء» . 
(5) لفظ « إليها» غير واضح » ولكى أتيت بأقرب الألفاظ إلى امخطوط ممشيا مع النظم والسياق . 
(FY)‏ 


القصيدة » وشرحاً موجز ا لهاء وقد تميز النص بسبقه حرف « ص » و كتابته حروف كبيرة » 
وكيز الشرح سبقه حرف « ش » و کتابته روف أ . أوله :يدم الله الرحمن الرحيم : 
قال الشيخ الإمام المتقن لسان العرب » وسيد أهل الأدب » بقية السلف » وقدوة الحلف › 
جمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالا الطائى ابكيانى » غفر الله له : 
هذه قصيدة » مع ضوابط مميزة لأظاء من الضاد » بحصر رزقت الإعانة عليه » وخصصت 
بالسبق إليه . فأسأل الله كمال الأمنية » بخلوص النية » وبلوغ الأمل » بقبول العمل » عنه و كرمه . 
ص : بسبق شين أو الهم استبانة ظا 


أو كاف او لامها كالحظ ملتمظا 


٠ س‎ 


تتميز الفا من الضاد بتقدم شن كشظاظ وهو عود الخحوااق » ورجل من ض.ية يضرب 
بلصو صيته المثل فى قوم : ألص من شظاظ . 
و كشيظم وهو الطويل من الناس والخول . 
و كالشواظ بالهم والكسر وهو الاهب بلا دخان . 
وتتميز الظا أيضا بسبق جم كالحظ وهو الماع والطرد واارجل الضخم والمبىء الدلق . 
وكا للحعظ وهو الدفع والرجل الضخم . 
وكابلحواظ وهو الصخر . 
E E E E”‏ 
وتتميز الظا أيضاً بسبق كاف نحو : كظا الرجل يكظو إذا سمن . 
وعكظ خصمه إذا غلبه بالحجة . 
و كظه الطعام تمه من كثرة الأكل . 
وكظم الغيظ أمسكه . 
وتتميز الظا أيضاً بسبق لام أصلية كلفظ ولحظ والالقّاظ وهو الأكل والالتفات . 
ا فإن تقدم مع أحد هذه الأحرف قيله أو بعده راء أو ياء أصلية أو هاء تعيئت الضاد بعد 
استثناء ما يستئى . 
فتتعمن الضاد لتقدم الراء كشرض وهو المكان الغليظ » واللتريش وهو ريق الذى يغص به 
عند الموت » وكالكراض وهو ماء الفحل . 
ونتعبن الضاد لتقدم الياء كاخيض وهو اليد فى القتال» واخاء كهلض الشى ء إذا حركهلينةاع . 
وهكذا يأنى بالبيت أو #موعة الأبيات » ويتبعها أو يسبقها بالشرح الموجز فى إنام عجيب 
بالاغة ومفرداتم! ومعانيها . 


(55) الاعتماد 2 فى نظائر الظاء والضاد : 


أشار ليها برو كامان »> ومنها ىس را زط هرية يدەشى ۴ 


تسهيل الفوائد 


57 قصيدة أخرى فى الظاء والضاد : 
لعلها ( تحفة الإحظا ) » فى الفرق بين الضاد والظا » وقد أشار إليها صاحب النظم » كا 
أشار إليها برو كلمان » قال صاحب النظم : 
وى الضاد والظا قد أنى بقصيدة وأتبعها أخر ئ بوزنن أصسلا 
ون فى شرحيهما كل ما غدا على الذهن معتاصا فأصبح +#تلى 
(۲۷) كما أشار الى أرجوزة أخرى فى الطاء والصاد : 
( هكذا بالمهماتين ) وأظن أنه حريف فى : ظاء والضاد بالمعجمتين : 
أرجوزة فى الطاء والصاد قد حوى با تما معى لطيفساً وحصلا 
هذا » وقد ذكر فى دائرة المعارف الإسلامية أنله :ر الاعتداد فى الفرق بين الزاى والصاد» 
وقد تن لی بعد البحث آنا هی الى سبقت الإشارة إليها باسم والأعتضاد فى الفرق بين الظاء 
والضاد» » وأصاب اسمها وقافيتها التحريف عند الترجمة » إذذكر أنها منظومة زائية من بحر 
البسيط وهى ظائية » وذكر نفس ارقم )0/١77(‏ برلين » المذكور للاعتضاد . وعلى كل حال 
قد ذكرت للمؤلف الآن أربعة مصنفات حول الظاء والضاد » والطاء والصاد » فإذا لم يكن له 
غير قصردتن ق الظاء والضاد » كان المصنفان الآخر انهماالشرحان المذ كوران ضمن المصنفات › 
00 من مصنفاته المفقودة . 
(۲۸) النظم الأوجز 2 فى مايهمز ومالا يهمز > وشرحه : 
ذكره السيوطى ف البغية » ولمقرى فى نفح الطيب » وأشار إيه الناظم بقوله : 
ونظم أخرى فى الذى مزونه وما ليس مهموزا » بشرح لا تلا 
ول أعثر على نسخ منه با مكتبات الى تيسر لى الاطلاع عليها » فلعله من مؤ لفاته المفقودة 
أيضا . 
(۲۹) الوفاق فى الابدال : 
ذكر بروكلمان أن له « وفاق الاستعمال فى الإعجام والإهمال » وذكر أن منه نسخة 
بمكتبة استامبول ( شهيد على برقم ۳-۷) فلعله هو الذى أشار إليه الناظم بقوله : 
وألف لى الإبدال مختصراً له دعاه الوفاق » فاق تصّنيف من خلا 
(۳۰) كتاب الألفاظ المختلفة : 
قيل نى دائرة المعارف إنه رسالة فى الممرادفات ( برلين 07١4١‏ . 
)۳١(‏ ذكر معانى أبئية الآسماء الموجودة فى المفصل : 
أشار إليه بر و كلمان » ومنه نسخة بالظاهرية بدمشق : (ل 88) . 
(*) فتاوى فى العربية : 
قال السيوطى » ورأيت فى بعض الجاميع الموقوفة بخزانة الشيخ محمود فتاوى لابن مالك فى 
العربية » جمعها له بعض طابته » وقد نقلتها فى تذكرنى » ثم فى الطبقات الكبرى ف ترجمته , 
)۳( 


(**) منظومة فى ماورد من الأفعال بالواو والياء : 
أشار إليها ناظم المصنفات بقوله : 
ونظم نى الأفعال أيضا قصيدة فسهل منها كل وعسر وذللا 
ومنها نسخ بدار الكتب مطبوعة طبعات عتلفة بأرقام ٤٥۲‏ ء ٥۹٩ » ٠۹٩ » ٤٥۳‏ مجاميع › 
وقد ذكرها السيوطى بالمزهر » حيث قال نى ذكر الأفعال الى جاءت لاماتما بالواو وبالياء : 
عقد ها ابن السكيت باباً ى إصلاح المنطق » وابن قتيبة باباً فى أدب الكاتب » وقد نظمها ابن مالك 
فى أبيات .. وذكر السيوطى القصيدة 44 بيتاً » ولكنى وجدت القصيدة كاملة » وعدا 54 بيتاً » 
منها بيت واحد للعلامة نصر الهورينى المصرى وهى ضمن « شرح التكميل تحاتمة التسهيل »للأستاذ 
العلامة السيد عبد الله بن محمد بن حامد السقاف العلوى مفى حضرموت » ومعها منظومة للشيخ 
محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الغفار باكثير الحضرمى فى فن الحط » مطبوع »جلبعة حجازى 
بالقاهرة » ومنه نسخة بدار الكتب » تحت رقم ه44 صرف . وهذه بعض أبيات منها : 
حمداً لر والصلاة لأحمد من قد دعوت ديه ودعيله 
والآل والأصحاب أرباب الى ثم السلام تلوته وتلييه 
اعلم بأن الواو واليا قد أتت فى بعض ألفاظ كنحو منيته 
قل إن نسبت : عزوته وعزيته | وكنوت أحمد كنية وكنيته 
وطغوت فى معنى طغيت ومن قى شيا يقول قنوته وقنيته .. الخ 
ومنها نسخة بمكتبة الأزهر طبع القاهرة سنة ۱۲۷۸ ه ضمن مجموعة برقم )1١١5(‏ مجاميع 
صرف ٠.‏ 
(004 كتيب صغير » لبيانما فيه لغات ثلاث فأكثر وغير ذلك : وهو ضمن جموعة #طوطة 
بدار الكتب نحت رقم ٥٠۹‏ مجاميع لغة . أوله : بسم الله الرحمن الرحم رب يسر وأعن يا كرمع . 
قال الشيخ الإمام العام العلامة جمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك الطالى 
الحيانى فى لغات الأصبع والأملة وغيرهما := 
تثليث با اصبع مع شكل همزته ‏ بغير قيد مع الأصبوع قد نقلا 
وأعط أتملة مانال الاصبع )١(‏ إلا الواو فالمد للبا وحدها بذلا 
أرز أرز أرز صح مع أرز 2 والرز والرنز (؟) قل ماشئت لا عذلا 
لدن بتثليث دال لدن لدن لدن ‏ ولد ولد لدن أوليت فعلا 


فا أف ثلث ونون إن أردت وأف أا (۴) ورفعا ونصيا إنه قبلا .. الخ 


اأ : 
(؟ ) فق البغية : والدئز » ويظهر أنه تحريف مطبعى . 
(») ف الوانی : أفى » وقد ذكر فى القاموس أن لغاتها أربعون . 


(۳°) 


وله ف خيل السباق العشرة » على الثرتيب : )١(‏ 
خيل السباق اجى يقتفيه مصل ولمسلى وتال قبل مرتاح 
وعاطف وحظى والمؤمل و اللطم والفسكل السكيت يا صاح 
وله فى أسماء الذهب : 
نضر نضير نضار زبرج سرا )۲( وزخرف عسجد عقيان الذهب 
والتبر مالم يذب وأشركوا ذهيا وفضة فى نسيك هكذا الغرب 
وله ملغزا: 
إل ابن الخير عن ضررا خشيتا 2 فحسن الحزم رأيا ان دهيتا 
وهذا مذهب وعر مداه مواصل غرة قد حان صيتا 
ذا اهوت ذا سيدق عط ل حنن اانه ا معدا 
قال الصفدى : - وذ كر السيوطى نفس الرواية ‏ كذا أنشدنيه العلامة أثير الدين أبو حيان : 
بفتح اللام من ال › وفتح النون من ابن » وبخصب: ضرر > وفتح النون من فحسن » وضم للم من 
الزم »> وكسر الباء من مذهب »> وفتح الفاء من الملهوف » ونصب الحمزة من عطاء » وضم 
ألنون هن حسن » وفتح الدال من الحامد . 
وتفسيره أن ال فعل أمر » وابن مفعول » وعن بمعنى أن أبدلت الممزة عينا » وحسن فعل 
ماض » وذا مذهب حال » ومواصل فاعل » وفعل أمر ‏ من وأى ‏ » وذا الملهوف مفعول 
وددل » وعطاء مفعول ثان » وحسن منادى › والحامد مفعول تنل . 
وقد ذأكر الصفدى نى الوانى بالوفيات » أن لابن مالك من هذه الضوابط الشىء الكثير . 


مؤلفاته فى الصرف : 
كتب ابن مالك الثلاثة الكبرى فى النحو : الكافية » والألفية » والتسهيل » تتضمن أعاثا 
ف الصرف » على عادة أكثر النحاة » فى اعتبار النحو والصرف مبحثين يكمل أحدهما الآخر » 
فقد دأب كثير من النحاة على أن يردف بحث النحو بموجز فى الصرف » وهكذا فعل ابن مالك 
فى مصنفاته النحوية الكبرى » ولكنه لم يكتف ببذه الملاحق للتعريف بالصرف ٠‏ ويظهر أن هذا 
أيضاً من بعض مظاهر تأثره بابن الحاجب » فقد أخرج ابن الحاجب الكافية فى النحو » والشافية 
فى الصرف » وأخرج ابن مالك الكافية الشافية فى النحو والصرف معاً » ولم يقف عند هذا الحد 
فى معالحة مسائل الصرف » بل أفرد لا بعض المصنفات » على ما أشارت إليه المراجع »> وجاء فى 
نظم المصنفات : 
وعرف بالتعريف فى الصرف إنه إمام غدا ى كل فضل مفضلا 
وق شرح ذا التعريف فصل كل ما ألى مجملا فيه وبين مشكلا 
)١1(‏ الواق ص 857 » ونفح الطيب ج لاا ص ۲۷۱ . 


(؟) ف النسخة المنقول عا النص : سير > بدون آلف » وى القاموس : والسير اء كالعنباء نوع من 
لبر ود فيه خطوط صفر أو يخالطه حرير » والذهب الحالص فلعل صحة اللفظ : سيرا مخففا من سير اء , 


() 


(0؟) ايجاز التعريف فى علم التصريف : 

دكن دائرة المعارف وقيل : (انظر درنبورج » فهرس الخطوطات العربية المحفوظة 
بالإسكوريال ۰ ۰ 5) . والذى وجدته بدار الكتب بعنوان : تصريف ابن مالك » منه نسختان 
إحداهما مصورة برقم ٠٠١١(‏ ه) والأخرى مخطوطة محفوظة بالتيمورية برقم (/ااصرف ) 
هى الى نقلت عنها المصورة . 


والخطوطة ئى تمان صفحات من الحجم المتوسط ؛ مسطر ما ١4‏ سطراً » مكتوبة بمخط نسخ 


معتاد » مشكول شكلا تاماً » فصوها موضحة بالمداد الأحمر » وكذلك أوائل العبارات والأمثئة 
مميزة بعلامة حمراء » أوها ٠‏ _ 


يسم الله الرحمن الرحم © وبه نستعين . 

الام اجرد من الزوائد إما ثلا فى كفلس وفرس وكبد وعضد وبر وعنب وإبل وبرد 
وصرد وعنق ... الخ . 

والبحث ف ثلاثة عشر فصلا موجزاً » كلها فى الإبدال » ما عد! النصل الأول فى بيان الزيادة 
يقول فيه بعد المقدمة : 

وبعد » فان جماعة من المشتغلين على » والمرددين إلى » القسوا منى أن أبين لهم ما ألغزه 
الشيخ الإمام ابن مالك المغربى فى تصريفه » وأتبع كل فصل با يليق به من تصحيحه أو تزييفه » 
فأجبت ملتمسهم وشرحته » و كشفته كشفاً شافياً وأوضحته » ونبهت على ضوابطه الخامعة » 
واحر ازاته اللطيفة النافعة .... الخ ء ثم يبدأ الشرح : 

قال : الاسم امهرد .... الخ . 

قلت : بدأ بتبيين وزن الاسم .... الخ . 


وقول المصاف » وقول الشارح موضحان بالمداد الأحمر » و كذا أوائل العبارات والأمئلة 
٣‏ وو اح مو کر 1 
على النمو الذى سار عليه الناسخ فى الان . 


5-5 


وهو شرح جيد واف » يقع فى إحدى وسبعين صفحة من نفس الحجم السابق وى ختامه : 
م الكتاب بعون الله وحسن توفيقه » على يد أضعف عبيده » الراجى غفران ربه ( اسم غير ظاهر ) 
ابن يونس بن عبد العزيز امارد انى .. فى نهار الأربعاء تاسع عشر ربيع الأول سنة ( علامة غير 
واضحة ) عشر وسبعمائة (هكذا ) . 

هذا » وقد جاء فى ترجمة ابن إياز )١(‏ أنه شرح الضرورى لابن مالك » ولم أجد ذكراً 
الضرورى ضمن مصنفات ابن مالك » فلعله هذا الشرح » وإنما حرف الناسخ أو الطابع التصريف 

دب بحت د 
)١(‏ بغية الوعاة ص ۲۲۳ » وقد توف ابن اياز سنة 581١‏ ه » وولى مشيخة النحو بالمستنصرية . 


(FY) 


إل الضرورى » أو لعل المقصود بالضرورى » ما أشار إليه ابن مالك فى مقدمة شرحه (1) 
لتصريف الكافية : 
« من التصريف الصرورى كصوغ الأفعال من مصادرها والإتيان بالمصادر على وفق 
أفعالها .... الخ . وغبر ضرورى كبناء مثال من مثال ... الخ ٠‏ . 
)٠(‏ شرح تصريف ابن مالك › المأخوذ من كافيته : 
لعل هذا العنوان من وضع ناقل الشرح من تلاميذ ابن مالك . منه مخطوطة بدار الكتب 
برقم (1م) صرف . وهى ق4ه صفحة من القطم المتوسط » مسطر تا ۲١‏ سطراً » بخط النسخ 
الحميل » وفصوها مميزة بالحط ااكبير » وهو شرح لقسم الصرف بالكافية فى ۲۹ فصلا » أوله : 
بسم الله الرحمن الرحم . 
قال الشيخ الإمام الزاهد جمال الدين أبو عبد الله محمد بن مالك الطاثى الحيانى » رحمه الله : 
أما بعد حمدا لله تعالى حق حمده » والصلاة والسلام على محمد رسوله وعبده » وعلى آله وصحبه 
الموفين بعهده » فإنى استخرت الله فى تبيين ما تضمنه تصريف الأرجوزة الموسومة بالكافية » 
والله بالإعانة كفيل » وهوحسبنا ونعم الو كيل . 
فصل نبين فيه مايصرف وما لايصرف وما يتعلق بذلك : 
تغيير بنية لعى ا٠‏ - رشا ككل وة الكيوذا 
وهو من الحرف وشبهه امتنع ومن يصرف ما سواهما يطع 
التصريف تحويل الكلمة من بنية إلى غيرها » لغرض لفظى أو معنوى » ولا يليق ذلك 
إل کی ار ماهو مج می رار اق فی مقي اول ای ای > فلا يصرف 
هو ولا ما يوغل فى شبهه من الأسماء . « ومن يصرف ما سواهما يطع > .. 
أى من رام تصريف ما ليس حرفا ولا شبه حرف يوافق ولا ينازع » فإنه يحاول تصريف 
مايليق به التصريف . 
ثم من التصريف ضرورى كصوغ الأفعال من مصادرها » والإتيان بالمصادر على وفق 
أفعالها » وبناء فعال وفعول من فاعل قصدا للمبالغة ؛ وغير ضرورى كبناء مثال من مثال .. الخ 
وآخره فصل : 
لآلة من لاشلا مفعلسسة ومقفعسل أو مده ومقعلسه 
ثم إثبات تاريخ النسخ : فرغ من نسخه عبد الصمد بن إبراهم بن خليل » يوم الثلاثاء 
ساد عشر الحرم سنة تمان وعشرين وسبعمائة. 


ف القراءات 
10 المالكية فى القراءات : 
أشار إليها الناظم بقوله : 
ونظم فى علم القراءات موجزا 2 قصيدا يسمى الالكى مجلا 
١ (‏ ) بيان هذا الشرح يأق بعد الفراغ من هذا التعقيب . 


(A) 


فلعل هذه القصيدة هى داليته الى نظمها على نسق الشاطبية » ونسبها إلى شهرته » كا نسبث 
الشاطبية إلى الشاطبى » يقول فيها مشيرا إلىالشاطبية : 
ولابد من نظمى قواى تحتوی الا قد حوى «حرز الأمانى: وأزيدا 
(۳۸) اللامية فى القراءات : 
وقد ذكر ابن الخزرى فى طبقات القراء )١(‏ أن ابن مالك قد نظم فى القراءات قصيدتين » 
إحداهما دالية » هى السابتّة » والأخرى لامية » يقول فيها : 
بذكر إلمى حامداً ومبسملا بدأت فأولى القول يبدأ أولا 
وآنحرها : وزادت على وحرز الأمانى» إفادة 
وقد نقصت ى الحرم لتنا مكمسلا 
كتاب العروض › وخطأ نسبته إليه : 
أشير إليه فى دائرة المعارف » وقيل ( انظر درنبورج فهرس الخطوطات العربية المحفوظة 
بالأسكوريال ۴۴٠(‏ » 5) . ولم أجد بالمراجع العربية الى وقعت لى إشارة إلى هذا الكتاب فلعله 
لابنه بدر الدين الذى كان معنياً بعلوم البلاغة والمنطق والعروض » وله مقدمة فى العروض )١(‏ . 
هذا وقد جاء فى فهارس الإسكوريال نحت الرقم السابق . ضمن مجموعة : كتاب فى العروض 
للشيخ أبى عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك الأندنسى الحيانى الطائى مؤلف الألفية ( هكذا) 
ستة عشر باباً » تسمی حورا وشطورا » بخط مغربى فى ۷۷ ورقة » مسطرنها ۲۲ سطراً » ثم قال : 
انظر حاجى خليفة » وقد وجدته فى كشف الظنون لبدر الدين (۳) . 
وكتاب : نظم الكفاية فى اللغة › بدار إحياءا لط و طات العر بيةمنه نسختان بر قمى ۲۸۷۰۷۷۳ 
لغة . وقيل عنه إنه تأليف جمال الدين أنى عبدالله محمد بن عبدالله بنمالك الطائى المتوى سنة17/17ه 
والنسخة الأولى كتبت سنة ۷۹۳ ه بخط يوسف بن عبد الرحمن الأسدى المعرى . وى مكتبة 
الأزهر نسخة من هذا المصنف برقم ۱۹۸ لغة بعنوان : «نظم الكفاية » لم يعلم مؤلفه و بعد البحث 
والتحقيق ظهر أن هذا المصنف نظم لكتاب « كفاية المتحفظ ونهاية المتافظ » لأبى إسحاق إبراهم 
ابن إسماعيل بن أحمد بن عبد الله المعروف بابن الاجدالى الطرابلسى المتونى فى حدود سنة 5٠١‏ ه. 
والنظم للقاضى شهاب الدين أنى عبد الله محمد بن حسن بن الحولى التو سنة 551 ه . 
وقد نسب السيوطى فى بغية الوعاة ص 178 كتاب الكفاية لابن الأجدالى ونسب نظم الكفايه 
لابن الحو ص ٠١‏ كما ذكر مثل ذلك صاحب كشف الظنون ص ٠٠٠١‏ وعلى نسخة الأزهر 
إشارة تفيد ذلك مع شىء من الاضطراب . 
وقد ذكر بر وكلمان أن لابن مالك أرجوزة فى الإملاء » وبيتين عايهما شرح له يتضمن 
ضوابط ظاءات القرآن . 


. ۱۸۰٩ ض‎ ۲| = )١( 
. 456 بغية الوعاة ص‎ )۲( 
ء)١١4 (النجلد القاف ص‎ ۹۸٩ بدر الدين محمد بن محمد النحوى المثوق سنة‎ ٠ عووض ابن مالك‎ ) ( 


نجه 
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وأخشى أن يكون برو كلمان » قد تسرع .فى نسبة أرجوزة الإملاء لابن مالك » وأن الأمر 
التبس عليه باطلاعه على إحدى الأرجوزتين الملحقتين بالكافية والتسهيل » إذلم تعرف لابن 
مالك أراجيز فى الإملاء » ولم تشر المراجع العربية إلى شىء من هذا » بل يكاد يكون من الم كد 
أنه لم يصنف ف الإملاء » بدليل أن أبا الثناء محمودا قد ذيل الكافية بنحو مائة بيت فى طريقة 
الكتابة » على ماسبقت الإشارة إليه »كا أن الشيخ عمد دن حامد بن عبد الغفار با كثير ذيل التسهيل 
بقصيدة ضمنها عام 0 4 وشرحها الشيخ السقاف بش رح سمأة 3 التكميل اة التسهيل ¢ 
على ما مر ذكره > فلعل برو كامان قد ظن أن ابن مالك هو صاحب الأرجوزة الأول أو الثانية . 
وذكر السيوطى أيضا : ومن أغرب ما رأيته فى شرح الشواهد لقاضى القضاة العلامة بدر الدين 
محمود العيبى 3 قال ى شواهد المبتدأ : وأولا نوها حوغا لخطبتها 3 كذا وقع 2 کتاب ابن الناظم 2 
وكذا 6 شرح الكافية والحلاصة لأديه »> وهو تصحيف » وما ذكره من أن والده شرح الخللاصة 
ایس عر وف 3 والظاهر أنه سهو 3 م رأيت فى تاريخ الإسلام لذهى أيضاً ٤‏ قال £ تر جمته ٤‏ 
واه الخلاصة وشرحها )١(‏ : 


والرد على رواية العيى سهل ميسور » فهو يقصد : شرح ابن الناظم للكافية والحلاصة » 
وهما من تصنيف أبيه > وعلى هذا يستقم الحبر » ولا سهو ولاتصحيف . 

وأما ما ذكره الذهبى » فأظنه كالذى ذكره ابن العماد نی شذرات الذهب (۲) : رومن 
تصائيفه .. كتاب الكافية الشافية > وكتاب الخلاصة » وكتاب العمدة و شرحها ... وعكن‌أن 
عمل خبر الشرح هنا على التغليب » من أنه شرح الكافية الشافية والعمدة » فجاءت الخلاصة 
ضمن الخبر تساهلا . وعلى كل حال ٠‏ لم يثبت؛ عند أحد ممن اهتموا بشروح الخلاصة » على 
كثرتهم » أن المصنف قد شرحها . 

وقد ذكر ابن العماد وابن قاضى شهبة فى طبقاته من مؤلفات ابن مالك : الضرب ق 
معرفة لسان العرب: ولأجد بن المراجع مايثبت نسبة هذا إليه » فلعله استنتاج من مؤلف أنى 
حيان : ارتشاف الضرب من لسان العرب » أو لعله من كتب ابن مالك المفقودة . 


الفوائد واللقاصد : 


قيل إن الفوائد هو الأصل الذى لخص منه التسهيل » (*) وروى المقرى فى نفح الطيبعن 
العلامة العجيسى )٤(‏ أنه قال : وذكر غير واحد من أصحابنا أن له كتاباً آخر مماه بالمقاصدء 
وضمئهما » أى الفوائد والمقاصد » تسهيله فسماه لذلك : تسهيل الفوائد » وتكميل المقاصد . 


. 00 البغية ص‎ )١( 
. ۳۳۹ شذرات الذهب جه ص‎ )۲( 
. ۲٣۳ بغية الوعاة ص وه ء وهامش لفح الطيب +۷ ص‎ )۴( 
» الإءام شرف الدين عى بن عبد الرحمن بن محمد العلامة العجيسى المغرلى . ولد سنه ۷۷۷ ه‎ ) ٤ ( 
وأخذ أنواع العلوم تفسيرا وحديثا وفقها وأصولا وكلاما وعربية » وله شرح على الألفية منثور » وآخر‎ 
, ) منظوم . توق فی شعبان سنة 851 ه . ( نيل الابتماج بتطريز الديباج ص لاه"‎ 


اميق 


وقال السيوطى فى بغية الوعاة : وله جموغ يسمى «الفوائد» فى النحوء وهو الذى حص 
منه التسهيل » ذكر شيخنا قاضى القضاة عى الدين عبد القادر بن ألى القامم المالكى » نحوى 
مكة» فى أول شرحه للتسهيل » قال : الألف واللام فى تسهيل الفوائد للعهد اشارا إلى الكتاب 
المذ كور 2 قال ع وإياه عى سعد الدين بن العرلى بقوله 
إن الإمام جمال الدين فضله مله ولنشر العلم أهله 
أملى كتاباً له يسمى «الفوائد» لم نمل مدا ی لج انات 
فكل مسألة ف التحسو جمعها إن «الفوائد») جم لا نظ ر له 
قال : وقد ظن الصفدى أن الأبيات نى التسهيل » فقال : نى قوله « إن الفوائد جمع 
لانظر له 0 تورية 4 لولا أن الكتاب )0 تسهيل الفوائد ( لام الفوائد ) 6 ولیس كذاك» وإعا 
أراد ما ذكرناه . )١(‏ 
وقد ذكر الدمامينى فى مقدمة شرحه للتسهيل أيضاً : قال ابن رشيد : ونظم رجزاً ف 
النحو عظم الفائدة » تستعمله المشارقة » ثم نر ه فى كتابه المسمى بالفوائد النحوية والمقاصد الحوية» 
ثم صنف كتابه المسمى بتسهيل الفوائد وتكميل المقاصد » تسهيلا لذلك الكتاب وتكميلا» وإنه 
لام طابق مسماه ©» وعلم وافق معناه ... قال الدماميى : وقد قرظ سعد الدين بن العرلى 
الصونى » رحمه الله الكتاب المذكور ؛ والمسمى بالفوائدالنحوية » فقال : إن الإمام جمالالدين 
فضله » وظن الصلاح الصفدى أن هذا تقريظ لتسهيل الفوائد » فقال ى كتابهالمسمى بفض الحتام 
عن التورية والاستخدام : هذا نى غاية الحسن » لو كان الكتاب المذكور يسمى بالفوائد » 
وإنما اسمه تسهيل الفوائد » فذكر المضاف إليه » وترك المضاف الذى هو العمدة » فجعل التورية 
بسبب ذلك مقدوحاً فيها » وقد علمت اندفاع ذلك » وإنما نأ له هذا الوهم » من عدم اطلاعه 
على الكتاب المسمى بالفوائد » وهو معذور بعزة وجوده (؟) ..... © وستأق زيادة بیان قف 
تحقيق هذا الكلام . 
شعر ه 
وذكر المقرى ف نفح الطيب » أن بعضهم قال : من أحسن ما رأيتمن شعر ابن مالك: 
إذا رمدت عيبى تداويت منكم بنظارة حسن أو بسع كلام 
فإن لم أجد ماء تيممت باسمكم وف افق والدان امان 
وأخلصت تكببرى عن الغر معدرضا وقابلت أعلام السوى بسلام 
وم أر إلا نور ذاتك لالحا فهل تدع الشمس امتداد لام 
قال السيوطى : وأما تصانيف ابن مالك » فقد رأيت فى تذكرة الشيخ تاج الدين ابن , 


. المرجعان السابقان‎ )١( 
. (؟) ص ۲ من شرح الدماميى على التسهيل‎ 
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مكتوم » أن بعضهم )١(‏ نظمها نى أبيات » قال الشيخ تاج الدين وقد أه 


مؤلفاته » فذيلت عليها . وهذا مطلع النظممع التذبيل : 


سى الله رب العرش قبر ابن مالك 
فقد فم شمل ' النحو من بعد شته 
بألفية تسمى اللحلاصة قد حوت 
وكافية مشروحة أصبحت تى 
ومحتصر ماه عدة لافظ 
وبين مع سس أه بشرح منقسح 
وآخر سماه ب(كاسال دة 
وصنف الإ مسال شرحاً مينسا 
وحص امول او ترم 


سحائب غفران تغاديه همطتسلا 
وبين أقوال النحاة وفصسالة 
خلاصة علم النحو والصرف مكملا 
لعمرى بالعلمين فيهسا تسهسلا 
يضم أصول النحو لا غر مجمسلا 
أفاد به ما كان لولاه مهملا 
فزاد عليها فى البحوث وعللا 
معانيه حى غدت ربة اللجسلا 


لكان كبحر ماج عذبا وساسلا ... الخ 


. وهذه الأبيات الى ذيل بها ابن مكتوم المنظومة : 


وأمل كتاباً بالفوائد تعتسسسه 
وصنف شرحاً للجزولية البى 
وسبكآ لنظوم وفكاً هسم 
وقيل : وشرحاً للخ لاصة فاستمع 


وآخر نظما للغرائد إفة والعسلا 
غدا نظمها كالصخر حى تسهلا 


وف النفس من (۳) نصحيح ذا القيل ماغللا 


٠ » هو شمس الدين بن الساكن الطومى » كما جاء فى مقدمة « [كال الإعلام بتثليث الكلام‎ )1١( 


وسبقت الإشارة إليه . 


2 


( ۲ ) ف النسخة : للفوائد » بالواو » وهو تصحيف » غل ما سبق بيانه , 
(؟) ف النسخة : فى تصحيح » ويبدو أن « من » أولى وأنسب . 


(1) 


مذهبه النحوق 

يبدو لى من دراستى لابن مالك أن الرجل لم يفته كتاب من كتب النحو الخامة » من كتاب 
سيبويه إلى مؤ لفات معاصريه » دون أن يق رأه ويفيد منه » بل لا أغالى إذا قلت إنه درس كل هذه 
الكتب دراسة وافية واعية » فقد عرف عنه أنه كثير الدأب على القراءة والاطلاع » » على ما مر فى 
سرته » حبى إنه ليخيل الور عمق اقيق ا مساك بيمناه القام » وتحت يسراه 
كتب سيبويه والكسائى والفراء والأخفش والمبرد والرجاج واب نالسر اج وثعلب واللحرمى والزجاجى 
والفارمى والسبراق وابن كيسان وابن برهان وابن جى وابن الأنبارى والزمخشرى وابن مضاء 
وابن خروف والشلوبين وابن عصفور وابن الحاجب وغيرهم من كبار النحاة » فإنا جد آراء 
وؤلاء جميعا وغر ھؤلاء معروضة نى كتبه النحوية بعامة > وق التسهيل وشرحه خاصة » 

يوافقها أو خالفها » يؤيدها أو يردها » يقو .با أو يضعفها » > يصححها أو مخطئها » يوازن بينها 

ومجتهد ويرجح وعختار فى تبصر وثقة واعتداد »هذا إلى جانب إحاطة باللغة والقراءات والحديث 
فى شروحه ومناقشاته واستشهاداته )١(‏ . 

ولقد مر بنا ما شهد به أحد تلاميذه أو الثئاء محمود من ذكر ابن مالك لما ببن مذيب الأزهرى 
وحکم ابن سيده من فروق » ما لا يقدر عليه إلا من أحاط بكل ما فى الكتابين الكبيرين < كا 
يقول الصفدى تعليقا على الخبر »> وقد مر بنا خبر حفظه لبعض شواهد النحو يوم وفاته » عليه 
رحمة الله . 

وابن مالك إلى جانب علمه بالنحو واللغة والقراءات» كان من رجال الحديث المعدودين 
فى عصره» وكان من تلاميذه المبرزين القطب اليونينى » وقاضى القضاة بدر الدين بن جماعة » 
وقد روى له ابحلال السيوطى بعض الأحاديث بسنده ضمن أحاديث النحاة الواردة فى خاتمة 
بغية الوعاة . 

ذكرت هذا قبل أن أتعرض لبيان مذهب ابن مالك النحوى لأذكّر بأهم المؤثرات الى 
أثرت فى مذهبه وآرائه واتجاهاته . 

وقد تبين لى من دراسى لابن ع مالك أن التسهيل هو خلاصة دراساته فى النحو »> وأن مذهبه 
النحوى الذى يستخلص من التسهيل > هو خلاصة آرائه ومذاهبه النحوية جميعا . أما خصائص 
هذا المذهب فيمكن إجمالها فى النواحى الآثية : عم 

: التجديد فى منهج م التاليف‎ )١( 

وأول ما يطالعنا منسمات هذا المذهب هو ميل ابنمالك إلى النجديد والابتكار فى منهج التأليف ؛ 
ويمكن أن نلمس هله السمة مقار نة التسهيل بكتاب سيبويه » ومفصل الزعخشرى » وكافية ابن 
این الحخاجب وهى أهم كتب النحو السابقة على التسهيل » حيث اغتمد صاحب الكتاب على تقسيم 
اللحو إلى أبواب » ووقف الزعخشرى عند قسيمه إلى فصول » وسار ابن الحاجب على مج صاحب 


000 الا دراك لوطي »> وشرخ التسهيل لابن مالك . 
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المفصل ى الس جم العام » دون اهام بتبويب أو قصل » ثم جاء ابن مالك ف فنظم رءوس المسائل 
ف أبواب » وفروعها نی فى فصول » ما يعد من أحدث مناهج التقسم نى التأليف. 
ولا يقف فو اجتهاده فى هذا الخاب عند البو والتفصيل > بل نلمس الطرافة والتجديدق 


تر يبه لأبواب النحو وفصوله » على ماهو واضح ف التسهيل ما حاز إعجاب الدارسين 24 ووقف 
بهم عند حدوده ؛ لا يكادون رجون عليها . 


ومنهج ابن مالك ؛ ف ترتيب مسائل النحو منهج دراسى تعليمى » يعتمد أكثر ما يعتمد على 
المناسبة والاستطراد وارتباط اللاحقبالسابق » وهو متأثر : فى هذا ار تیب إلىحدما بابن معط فی 
ألفيته » إلا أنه على عادته فى تأثره بغيره لا أذ الك ىء برمته » ولا ينقل النهج بنصه » ولكنه مخضعه 
لذوقه وتفكيره ونجاربه واجتهاده» وإن الباحث لروعه ميل الرجل إلى التجديد واا حى 
ی كتبه حين يتصدى لشرحها أوتلخيصها » وقد جاء منهجه ف التسهيل خلاصة لتجاربه ودراساته 
الطويلة » فكان صورة واضحة لمنهج المعلم الذى أتقن فنه » وأحاط بتفاصيله » وخبر خصائص 
ودقائقه » ثم وضعه بعد الحبرة والتجر بة والمعاناة منهجا صافيا سائغا للدارسين ٠:‏ 


(9) النظم العلمى : 

ويعد ابن مالك إمام النظم ف علوم العر دية غير 8 > فهو صاحب 0 الطويلق هذا 
1 يدان » إِذ تبلغ عدة أبياته الى نظمها فى هذا الميدان اک من عشرة آلاف بيت ف النحو واللغة 
والقراءات . ومن ثبت مؤلفاته يتبين لنا أن المنظومة منها تبلغ خمسة عشر مصنفا. » منها ثلاثة 
النحو هى الكافية فى نحو ثلاثة آلاف بيت » والألفية فى ألف بيت > ونظم المفصل الذى ا 

لا يقل عن الألفية » وعشرة فى اللغة ھی : كال الإعلام فى نمو ألفين وسعماثة والخمسلة و تمي " 

بيتا » عفة المودود فى ماثة واثنين وستين بيتا » ولامية الأفعال فى مائة وأربعة عشر بيتا » وأربع 
منظومات فى الظاء والضاد ٠‏ والنظم الأوجز فيا همز وما لا مز » ومنظومة فا ورد من الأفعال 
بالواو والياء »> ومنظومتان كبيرتان فى القراءات هما : اللامية والمالكية » ومنظومات صغيرة فى 
خيل السباق :© وأمياء الذهب. »لافار 1 


وقد تيز نظم ابن مالك » مع أنه نظم علمى » بالرقة والصفاء » وقد أشرت فى بيان المصنفات 

إلى کشر من الأمثلة الى ثثيث 9 ابن مالك + ی هذا اللون من التصنيف لدرجة لم يسبقه إليها 

سایق » وم يلحقه فيها لاحق » وقد كان هدفه الأول من هذه المقطوعات تیسار النحو واللغة 
والقراءات على الدار رسين . 


5) النيسير : 

هذا من ناحية الشكل والنهج العام فى التأليف » أما من احية الموضوع » فالسمة الغالبة على ابن 
ابن مالك فى النحو هى توخى السهولة والتيسير فى كل ما ذهب اليه من آراء واتجاهات » حتى إنه 
ليصرح فى كشر من المناسبات بأنه اختار هذا المذهب لأنه المذهب الأسهل » أو لبعده عن التكلف 
والتعقيد » وامم التسهيل أوضح دليل على اتجاه ابن مالك العام فى النحو » بل إن إكثاره من النظم 
إا هو لتيسير 3 والضبط على الدارسين » كا سبق القول . 


افق 


(؟) المرج والاختيار : 

ومن أهم ما تميز به ابن مالك جر أته فى المزج بين مذاهب النحاة بصريين وكوفيين وبغدادين 
ومغارية » دون ميل أو انحياز » يعر ضص الآراء نى دقة وأمانة > ویر جح وبتر أو يتخل لنفسه 
موقفا خاصا » حسب ما عليه عليه اجتهاده الحق » ووفق ما یه إليه تفكيره الحر » وف التسهيل 
وشرحه ما يوضح هذا الانجاه كل التوضيح » فنحو التسهيل مزيج من نحو البصريين والكوفين 
والبغداديين والمغاربة » وإنكانت المسحة الغالبة هى المسحة البصرية » إذ خالفهم فى نحو ست مساال 
فقط » برها خالف الكوفين فى نحو أربع وستين مسألة » وقد خالف الحمهور فى بعض المسائل » 
وانخل لنفسه ى هذه المسائل موقفا خاصا » على ما اشر إأيه ف حدیی عن التسهيل . 

(0) مزج النحو باللغة والتصريف 0 

ومذهب ابن مالك فى المزج لا يقف به عند مسائل النحو ومذاهب النحاة » بل يعدو ذلك إلى 
مزج النحو بالتصريف وباللغة كلما سنحت هذا المزج سائحة » أودعاإليه استطراد » فماأ كير ماعزج 

النحو باللغة عندما يعرض لبيان جات العرب فى لفظ أو أداة » فهو مثلا يذ كر لغات العرب فى 

سوف وحيهل ولعل وأداة التعريف وقط ولدن وهيهات وكأين وغبرهاء كما یذ کر مبان الأفعال 
عند حديثه عن الأفعال > ومبانى المصادر عند حديثه عن المصادر وعماها » ويستطرد إلى بيان أشكال 
الجموع عند الحديث عن ال ثنى والجمع » هذا على الرغم من أنه خص التصريف بقسم من الكتاب 
بل صنف فيه كتيا خاصة . 

وهذا وإن أخذ على ابن مالك فى منهجه ااتأليى » فهو على أى حال الجاه تميز به فى تأليف النحو» 
متأثراً » كما قلت » بتز عة التدريس » فالاستطراد سمة غالبة على المعلم » جد نفسه مدفوعا إليها 
فى كثير من الأحيان عن غير قصد » توسعا فى شرح » أو جلاء لغموض » وابن مالف قضى حياته 
كلها بن التدريس والتصنيف » فلا عجب أن تغلب ظاهرة الاستطراد على طريقته ف التأليف 2 
وما الاستطراد إلا لون من أاوان التيسير والتوضيح . 

(5) الشواهد عند ابن مالك : 
استخر اج الشواهد مذهبا يكاد ينفرد به ببن كبار النحاة » فهو يستمد شواهده » أولا من القرآن 
الكرم » فإن لم بحد به شاهده عدل إلى الحديث » فإن لم جد فمن أشعار العرب وكلامهم » ولعل 
هذا الانجاه هو الذى حمله ف كثير من الأحيان على قبول الشواهد من القراءات غير المشهورة أو 
الشاذة » ومن الشعر وكلام العرب والحديث الشريف ¢ مادام القائل مشهودا بعر وبته » والراوى 
ممن يوئق بروايته » بصريا كان أوكوفيا أو بغداديا » وهذا الاتجاه الذى تميز به ابن مالك فى مسألة 
الشواهد 4 قد أفسح لنا دائرة الاستشهاد باعتبار الحديث مصدرا من مصادرها 6 وعم الوقوف 
عند شواهد سيبويه والبصريين »إذ اعتمد هذا الإمام امجتهد على كشر من شواهدالكوفيين والبغداديين 
ما يجده واضحا فی شواهد التسهيل » وهذا » لاشلك » لون من المرونة ف استخدام الشواهد 
نحن أحوج مانكون إليه » إذا أردنا بق توضيح قواعد اللغة وتيسيرها » والإحاطة بشواهدها 
ومصادرها 7 


الياية 


۷( الاحتجاج بالحديث : 

ومن أهم ما تميز به مذهب ابن مالك النحوى اعمّاده على الحديث الشريف كمصدر من مصادر 
الاحتجاج والاستشهاد » وقد أنكر أبو حيان عليه ذلك فى شرحه للتسهيل » وتصدى هذا ا مو ضوع 
کشر من العلماء والكتاب » وأكثر هؤلاء يردون اعتراضات أنى حيان ويؤيدون ابن مالك فما 
في :ها کے وار ا ق ما الشهيل عو لشن اریم رك ااا 
ماجاء فى وخزانة الأدب» للبغدادى عند حديثه عن الكلام الذى يصح الاستشهاد به فى اللغة والنحو 
والصرف )١(‏ » وماكتبه الأستاذسعيد الأفغانى حين عرض لامحتج بهش كتابه : وفى أصولالنحو(؟) » 
الذى خص الحديث منه بفصل طويل » جمع فيه أقوال القدامى والمحدثين من الجيزين والمانعين » 
وانتهى إلى ما أقره مجمع اللغة العربية أخير |("). من الأخذ بمذهب ابن مالك فى الاحتجاج بالحديث 
مع شىء من التحفظ والاحتراز . 

ويتلخص رأى المانعين فى أن رواة الحديث جوزوا النقل بالمعنى > وأن بعض الرواة أعاجم 2( 
فلا يؤمن اللحن فما نقلوا » وقد يقع فى روايتهم غير الفصيح من لسان العرب » كما أن أنمة النحو 
المتقدمين من البصريين والكوفيين لم حتجوا بشىء منه فلزم الاقتداء بهم . 

وقد رد البدر الدمامينى نى شرحه للتسهيل اعتراض المانعن بقوله : وقد أجريت ذلك لبعض 
مشاعنا فصوب رأى ابن مالك فيا فعله بتاء عل أن ايقن ليس بمطلوب فى هذا اللاب » وزغا 
المطلوب غلبة الظن الذى هو مناط الأحكام الشرعية » وكذا ما يتوقف عليه من نقل الألفاظ وقوانين 
الإعراب ٠‏ فالظن فى ذلك كله كاف » ولا نى أنه يغلب على الظن أن ذلك المنقول المحتج به لم 
يبدل » لأن الأصل عدم التبديل » لاسما والتشديد فى الضبط » والتحرى فى نقل الأحاديث شائع 
ببن النقلة والمحدثين 2 ومن يقول منهم بجواز النقل بالمعى فإنما هو عنده بمعبى التجويز العقلى الذى 
لا ينای وقوع نقيضه» فلذلاف تراهم بتحرون فى الضبط ويتشددون مع قوم بجواز النقل بالمعى » 
فيغلب على الظن من هذا كله أنها لم تبدل» ويكون احمالالتبديل فيها مرجوحا فيلغى ولايقدح ی 
صحة الاستدلال ما . ٠‏ 

ثم إن الحلاف فى جواز النقل بالمعنى إتما هو فا م يدون أويكتب » أما ما دون وحصل ف بطون 
الكتب فلا جوز تبديل ألفاظه » من غير خلاف بينهم » قال ابن الصلاح إن هذا الحلاف لا تراه 
جاريا ولا أجراه الناس فما نعلم فما تضمنته بطون الكتب » فليس لأحد أن يغر لفظا من كتاب 
مصنف » ويثبت لفظا آخر . 

وتدوين الأحاديث والأخبار وكثير من المرويات وقع فى الصدر الأول قبل فساد اللغة » حين 
كان كلام أولئك المبدلين ‏ على تقدير تبديلهم ‏ يسوغ الاحتجاج به » وغايته يومئذ تبديل لفظ 
بلفظ يصح الاحتجاج به » فلا فرق بين الجميع فى صحة الاشتدلال » ثم دون ذلك المبدل - على 


)١(‏ خزانة الآدب للبغدادى + ١‏ ص ۴ وما بعدها 
(؟) فى أصول النحو للا"ستاذ سعيد الأففاق ص 49 وما يعدها . 
(۴) محلة مجمع اللغة العربية + ۳ ص۹۹٠‏ وما بعدها : بحث الاستشهاد بالحديث للأستاذ محمد 
(f‏ 


تقدير التبديل - ومنع من تغييره ونقله بالمعى کا قال ابن الصلاح ‏ فبى حجة فى بابه» ولا يضر 
توهم ذلك السابق فى شىء من استدلاهم المتأخر . 

وقد رد صاحب كتاب : نى أصول النحو - الشطر الأخير من اعثر اضات المانعين حن عرض 
لمذهب الجيزين بقوله : ګګ 

هذا هو الأصل » ونجد الاحتجاج بالحديث مالئا معاجم اللغة » فنظرة إلى معاجم الصحاح 
الجوهرى » والتهذيب للأزهرى ؛ والنخصص لابن سيده > واممل ومقاييس اللغة لابن فارس » 
وأساس البلاغة للزعخشرى » كافية لدحض ما ادعى أبو حيان » بل قد عد ابن الطيب من أصحاب 
هذا المذهب من النحاة ابن جى وابن خروف وابن برى والسهيلى » بل إنه قال : لا نعلم أحدا من 
علماء العربية حالف نى هذه المسألة إلا ما أبداه الشيخ أبو حيان فى شرح التسهيل » وأبو الحسن 
ابن الضائع فى شرح الحمل » وتابعهما الخلال السيوطى فى الاقتراح وللاعتحي ف أن تداز 
المتأخرون ما فات المتقدمين » بل إن ذلا هو المنتظر المقبول > وإنا لنجد ما لدى المتأخرين من ثروة 
نموية ولغوية وحديئية شيئا وافرا مكنهم من أن تكون نظرتهم أشمل 2 وأحكامهم أسد » ولوكانت 
عد ال وة يايد الأقدين ان خرو بن العلاء والأصمعى وسيبويه لعضوا عليها بالنواجذ » 
ولغيروا فرحين مختبطين كاير أ من قواعدهم الى صاحبها جينوضعها شح المورد » ولكانوا أشد 
المنكرين على أنى حيانجموده وضيق نظر ته وانتجاعه الحدب » والخصب محيط به من كل جانب ... 

وأغلب الظن أن من لم يستشهد بالحديث من المتقدمين لو تأخر به الزمن إلى العهد الذى راجت 
فيه ببن الناس مرات علماء الحديث من رواية ودراية لقصروا احتجاجهم عليه بعد القرآن الكر م » 
ولا التذتوا قط إلى الأشعار والأخبار الى لا تلبث أن يطوقها الشك إذا وزنت بموازين نقد الحديث 
العلمية الدفيقة ٠ .)١(‏ 

وأما ما ادعاه أبو حيان من أن المتأخرين من نحاة الأقالم تابموا المتقدمين فى عدم الاحتجاج 
بالحديث فمر دود بأن كتب النحاة الأندلسين والمصريين وااشاميين مملوءة بالاستشهاد بالحديث 
ااال شدي ار لفق وارك الغرناطى فى شرحبهما لكتابسيبويه » وابنالاج 
فى شرح المقرب » وابن الحباز فى شرح ألفية ابن معطى » وأبو على الشلوبين فى كثير من مسائله ) 
وكذلك استشهد بالحديث السيراق والصفار فى شر حيهما لكتاب سيبويه » وقال ابن الطيب: 4ل 
رأيت الاستشهاد بالحديث فى كلام أ حيان نفسه » وجرى على ذلك العلماء حى عصرنا الحاضر. 

وقد جاءت نتيجة أعاث امجمع اللغوى عاضدة لمذهب ابن مالك » حيشجاء فى ختامها بعد 
بیان أنواع الحديث انى يستشهد بها والى لا يستشهد با : 

و وخلاصة البحث أنا نر ى الاستشهاد بألفاظ ما يروى فى كتب الحديث المدونة فى الصدر 
الأول » وإن اختلفت فيها الرواية » ولا يستثنى إلا الألفاظ الى تجىء فى رواية شاذة» أو يغمزها 
بعض المحدثين بالغلط أو التصحيف غمرا لا مرد له(؟) . 


وليت شعرى > من أولى من ابن مالك فى عصره بتمييز صحيح الحديث من زائفه > وهو 


. انظر علم مصطلح الحديث‎ )١( 


(؟) محلة مجمع اللغة العربية ۳ ۲٠۸|‏ وما بعدها . 
)4۷( 


الذى ذكر بين طبقات الشافعية » وروى له السيوطى بعض الأحاديث بسنده > وتلمذ له الإمام 
اليونينى وابن جماعة » وغيرهما من كبار الأثمة » وهذا كتابه : «شواهد التوضيح والتصحيح 
مشكلات الجامع الصحرح » خير دليل على أن الرجل لم بجر فى غير ميدانه » ول يتعلق بها ايس من 
شأنه » بل إنه الإمام الذى يطمأن إليه فما يأخذ وما يدع من أحاديث الرسول » حين يرى الاستشهاد 
بشىء من هذه الأحاديث . 


(۸) الضرورة عند ابن مالك : 

تعب أبو حيان - على عادته ‏ ابن مالك فى مسألة الضرورة » وقال فى شرحه للتسهيل : 

« م يفهم ابن مالك معبى قول الندويين فى ضرورة الشعر » فقال فى غبر موضع : ليس هذا 
البيت بضرورة » لأن قائله متمكن من أن يقول كذا › ففهم أن الضرورة فى اصطلاحهم هى 
الإلحاء إلى الثىء ... فعلى زعه لا توجد ضرورة أصلا » لأنه ما من ضرورة إلا ويمكن إزالتها 
ونظم تركيب آخر غير ذلك التركيب ء وإنما يعنون بالضرورة أن ذلك من تراكيبهم الواقعة فى 
الشعر » والحختصة به » ولا يقع فى كلامهم الثثر » ولا يعنى النحويون بالضرورة أنه لا مندوحة 
عن النطق بهذا اللفظ » ولا يعنون ما ذ كرناه . 

وقد ذكر الألوسى فى كتاب « الضرائر » عند حديثه فى تعريف الضرورة : « ذهبابخمهور 
إلىأن الضرورة ما وقع ف الشعر ما لايقع ف الذئر» سواء كان للشاعر عنه مندوحة أم لا » ومنهممن 
قال إما ما ليس للشاعر عنه مندوحة » وهو امأخوذ من كلام سيبويه وغيره » على ماهو مبسوط 
فى شرح نظم الفصيح لابن الطيب الفامى > وبه قال ابن مالك » فإن الضرورة مشتقة من الضرر » 
وهو النازل مما لا مدفع له » فوصل ر أل » مثلا بالمضارع وغيره جائز اختيارا عند هؤلاء » لكنه 
قليل » وقد صرح بذلك ابن مالك فى شرح التسهيل فقال: 

وعندى أن مثل هذا غبر محصوص بالضرورة لإمكان أن يقول الشاعر : وصوت الحمار 
دع 9 يدلا امن 4 وصوت الحماء. اليجدع » . وإذ لم يفعلوا ذلك مع الاستطاعة » فى ذلك 
إشعار بالاختيار وعدم الاضطرار )١(‏ . 

وأبو حيان متحامل على ابن مالك فى مسألة الضرورة تحامله عليه فى الاستشهاد بالحديث . 
فابن مالك لم يقل رأيه. فى الضرورة عن سوء فهم كا يدعى أبو حيان »ولميكن قوله بدعا من القول» 
وإتما هو المأخو ذمن كلامسيبويه وغبره كا أشارالألو مى سبل إن معنى الضرورة لغويا لا مخرج 
عما ذهب إليه ابن مالك . «فالضرورة الحاجة » والاضطرار الاحتياج إلى الشىء » واضطر هإليه 
أحوجه وأبجأه فاضطر» (۲) . 

والضرورة عند جمهور النحاة اصطلاح تعارف عليه أكثرهم »ولیس ابن مالك ملز ما بالتقيد 
بهذا الاصطلاح > وهو الرجل اللغوى الواسع الأفق » وليس النحو الاصطلاح إلا تنظم قو اعد اللغة. 


5 


فقول ابن مالك فى الضرورة خاضع لتأثره بالذوق اللغوى أكثر من تأثره بالنحاة واصطلاحاتهم » 


610 متايه لقراقر الولو تمن 
(۲( القاموس اللمحيط + ؟ مادة : « الضر » . ( ص ¥( . 
(fA‏ 


وليس جهلا أو عدم فهم > كما يقول أبو حيان » وهذا القول لا يعد توسعا فى الضرورة كا قال 
بعض من تعر ضوا لنقده» وإنماهوتضييق للضرورة » وتوسع فى الاختيار » وهو المذهب الذىجرى 
عليه ابن مالك فى كل اتجاهاته النحوية واللغوية » ولا أدرى ماذا يضير النحو واللغة إذا أخرجنا 
بعض الشواهد من ضيق الضرورة إلى منفسح الاختيار ؟ وأشعار العرب ليست متزلة » واصطلاحات 
النحاة ليست منرهة . فلا ضير عندى على ابن مالك ى خر جه للضرورة على هذا الوجه » بل لاضير 
علينا أن تأخذ برأى ابن مالك فى هذه المسألة » مادام فى رأيه توسع فى الاختيار . 


(8) الاصطلاحات عند ابن مالك : 

موقف ابن مالك من اصطلاحات النحاة هو موقفه من جميع مسائل النحو » موقف الباحث 
المجتهد الجدد المتحرر من عبودية التقديس لكل قدم . وقد مربنا خروجه على مااصطاح عليه جمهور 
النحاة فى مسألة الضرورة » والاحتجاج بالحديث » ومن أبرز المواضع الى يظهر فيها اجتهاد 
ابن مالك فى هذا الصدد عناوين مسائل النحو » فقد غير كثيراً من عناوين سيبويه وغيره من النحاة 

السابقين » وبخاصة العناوين الوصفية المطولة . 

ومن العناوين الى استحدتما ابن مالك : 

)١(‏ باب النائب عن الفاعل . قال أبو حيان : لم أر مثل هذه الترجمة لغير ابن مالك . وقال الشيخ 
الحضرى : هذه الترجمة مصطلح المصنف » وهى أولى وأخصر منقول اللحمهور : المفعول 
الذى لم يسم فاعله » لأنه لا يشمل غير المفعول ما ينوب كالظرف » إذ المفعول به هو المراد 
عند الإطلاق ولأنه يشمل المفعول الثانى فى نحو : أعطى زيد دينارا » وليس مراداً . 

(ب) البدل المطابق » بدلا من قولهم : بدل كل من كل . قال ابن مالك فى شرح الكافيه : وذكر 
المطابقة أولى » لأنما عبارة صالحة لكل بدل يساوى المبدل منه فى المعى » بحلاف العبارة 
الأخرى » فإنها لا تصدق إلا على ذى أجزاء > وذلك غير مشترط » لإجماع النحاة على 
إثباته فى أسماء الله تعالى » كقراءة غير نافع وابن عامر : « إلى صراط العزيز الحميد الله.. » . 

(ج) المعرف بأداة التعريف : قال الحضرى : هذا أولى من التعبير بأل » بخريانه على كل الأقوال 
الواردة فى أداة التعريف » كالتعريف بأم عند حمير . 

(د) المحصور عند المصنف : أكثر النحاة والبلاغيين على أن المتأخر بعد إلا هو المحصور فيه » 
والثانى بعد إنما كذلك » قياسا ها على ما وإلا . وقد خالفهم ابن مالك فسمى المتأخر محصورا » 
قال فى التسهيل : « مجحب وصل الفعل بمرفوعه إن خيف التباسه بالمنصوب أوكان ضميراً 
غير محصور)(١)‏ وقال ى شرحه على هذا الموضع : وإذا كان مرفوع الفعل محصورا 
وجب تأخيره وتقدم المنصوب عند البصريين والكوفيين إلا الكسائى» ويستوى فى ذلك 
المضمر والظاهر »فالمضر كقوله تعالى : ولا جليها لوقتها إلا هو » والظاهر نحو : ولا يصرف 
السوء إلا الله » فلو قلت : لا يصرف إلا الله السوء » امتنع عند غير الكسانى ... ثم قال : 
فلو قصد حصر المنصوب تأخر وتقدم المرفوع نحو : ما أكرم زيد إلا إياك . 


. الفصل الأخير من باب النائب عن الفاعل ص 78 من التسهيل‎ )١١ 


)٤۹( 
تسهيل الفوائد‎ 


وقال فى الألفية : 
وما بإلا أو بإنغا التحصر 2 أخخر » وقد يسبق إن قصد ظهر 
(ه) لغة م يتعاقبون فيكم ملائكة 3 
استعمل ابن مالك هذا الاصطلاح بدلا من قولحم : لغة « أكلونى البراغيث » فقال 
ف تعريف المبتد] : 
« وهو ماعدم حقيقة أو حكما عاملا لفظيا من بر عنه أو وصف سابق رافعما انفصل 
وأغنى EE‏ 
« ولا خير للوصف المذكور لشدة شبههبالفعل » ولذا لايصغر ولا يوصف ولايعرف 
ولا ينى ولا مجمع إلا علىلغة : «يتعاقبون فيكم ملائكة (۱) » : وقد أوضح ابنمالك هذه 
المسألة فى كتاره : و شواهد التوضيح » عند حديثه عن قول من روى الحديث : 
وكن نساء المومنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ضلاة الفجر » (۲) . 
قال : وعلى هذه اللغة قول النى صلى الله عليه وسلم ': 
« يتعاقبونفيكم ملائكم...(۳) » » وساق أحاديث وأشعارا للتدليل. وقال الأشمونىحين 
عرض لشرح قول ابن مالك فى الألفية : 
وجرد الفعل إذا ما أسندا لاثنين أو جمع كفاز الشهدا 
وقد يقال سعدا وسعدوا والفعل للظاهر بعد مسند 
ويعبر عن هذا اللغة بلغة و أكلونى البر اغيث ؛ ؛ وعليه حمل الناظم قوله عليه الصلاة والسلام : 
« يتعاقبون فيكم ملائكة ... » . ْ 
أخر جدمالك ف الموطاً » وحكى يعض النحوين أنها لغة طى ء» وبعضهم أنها لغة أزدشنوءة(6). 
ومن الأبواب الى استحدثمها ابن مالك فى التسهيل : باب القسم » وباب عطف البيان » وقد 
ممأه سيبويه نعتا » ويسميه الكوفيون الترجمة » وباب المعطوف عطف النسق » والكوفيون يقولون 
باب النسق » وأكيرما يقول سيبويه : باب الشركة » وباب أسماء لازمت النداء » وإن كنت أرى 
من الأنسب جعل هذا الباب فصلا مكملا لباب المنادى » وباب التسمية بلفظ كائن ما كان » 
ورآی أيضاً ى هذا الباب أن يكون فصلا ملحا بياب العلم : 
ومن الاصطلاحات الى تميز بها ابن مالك عن المغاربة جعله تمييز الحملة خصو صا با وقع بعد 
جملة فعلية » ويعتبر المفرد ماكان يخلاف ذلك : 
قال فى التسهيل (5) : 


« وينصبه ‏ أى العييز ‏ ميزه لشبهه بالفعل أو شبهه .. » . 


. 44 تسهيل ص‎ )١( 

(؟) البحث الحامس والستون ص ٠۹۰‏ من شواهد التوضيح : 

(9) أخرجه البخارى فى كناب مواقيت الصلاة » وباب فضل صلاة العصر ( هامش التوضيح ) , 
(4 ) مج السالك +۱ ص ٠۹٩‏ . 

١١؛ص‎ )6( 


)۰( 


قال ابن عقيل : نحو : هو مسبرور قلبا » باشتعال رأسه شيبا . وهذا الذى ذكره المصنف 

مخالف اكلام المغاربة من جهة جعله هذا من تمييز المفرد » وهم يعدونه من بيبز الحملة © نحو : 

طاب زيد نفسا . ويخصون ييز المفرد بما هو عدد أو مقدار. فما اصطاح المصنف من جعل 

تمييز الحملة مخصوصا بما وقع بعد جملة فعلية » وجعل تمييز المفرد ماكان بخلاف ذلك مالف 

لاصطلاحهم . 

: القياس عند ابن مالك‎ 0٠١ 

ابن مالك إمام مجتهد محترم السماع > ولكنه لا يقف عنده جامداً إذا رأى ما يسوغ القياس » 
واتجاهه فى القياس هو نفس اتجاههى كل أصول النحوومسائله ‏ فى منهجه التأليى » ون مزجه واختياره 
وفى الاحتجاج والضرورة » يقوم على التوسع والتيسر . فمن أقيسته الى راعى فيها السهولة 

والتوسع وقياس النظير على النظير : 

)١(‏ إذا لحقت ماإن وأخواتها فإن لميكن الحرف وليت» فمذهب سيبويه والجمهور » وصححه 
ابن الحاجب » المنع . وقال ابن مالك فى شرح التسهيل : 

۾ وذكر ابن برهان أن أبا الحسن الأخفش روى عن العرب : 
إنما زيدا قاثم . فأعمل مع زيادة ما . وعزا مثل ذلك إلى الكسائى عن العرب . وهذا 
النقل الذى ذكره ابن برهان يؤيد ما ذهب إليه ابن السراج من إجراء عوامل هذا الباب 
على سنن واحد قياسا » و إن م يغبت سماع فى إعمال جميعها . وبقوله أقول فى هذه المسألة . 

(ب) ومذهب ابن مالك أن أخبار أفعال المقاربة لا تتقدمعليها > وأنها قد تتوسط . قال أبوحيان : 

والحق أنه محتاج فى جواز التوسط إلى سماع من العرب . 
وقال ناظر اخيش : وهذا من الشيخ وقوف منه عند الظاهر . وإذاكانت القواعد تقتضى 
جواز شى ء فما المانع من القول به ؟ 

( ج) وقال فى شرح التسهيل :ولم يرد هذا الكلام المتضمن ارتفاع الظاهر بأفعل التفضيل إلا بعد 
نی » ولا بأس باستعماله بعد نبى أو استفهام فيه مععى الى » كقولك : لا يكن غيرك 
أحب إليه الخير منك » وهل ف الناس رجل أحق به الحمد منه بمحسن لا من ؟ 

قال أبو حيان : إذا لم يرد هذا الاستعمال إلا بعد نى وجب اتباع السماع فيه والاقتصار 
على ما قالته العرب » ولا يقاس عليه النهى والاستفهام الذى يراد به التى » ولا سيما أن 
رفعه للظاهر إنما جاء فى لغة شاذة » فينبغى أن يقتصر فى ذلك على مورد السماع . 

قال ابن عقيل : والحق أن إلحاقهما بالنى ظاهر فى القياس » وهى مسوغات متساوية 
لكثير من المسائل . 

(د) وقال فى شرح التسهيل : من العرب من شبه سنين ووه بغسلين »فيلزمه الياء » ويعرب 
بالحركات فيقول : إن سنینه أكثر من سنيى . وبعض هؤلاء لا ينون » فيقول : مرت 
عليه سنين .... ثم قال : ولو عومل بهذه المعاملة عشرون وأخواته لكان حسنا » لأا 
ليست جموعا فكانلمادق فى الإعراب بالحركات كسنين .قال السيوطى فى همع الموامع :)١(‏ 


)١(‏ ج١‏ ص47 


(5۱) 


)هھ( 


وأباه أبو حيان » وقال لن إعرابها إعراب الجمع على جهة الشذوذ فلا نضم إليه شذوذا 
آخر . واكن إذا عرفنا أن ابن مالك ترم الوارد ويقيس عليه » أدركنا أنه لم مخطىء نی 
قياسه . قال المبرد والأخفش الأصغر : إن إعرابها بالخركات لغة قوم من العرب »وسمع 
قول الشاعر : 
وماذا تبتغى الشعراء مى وقد جاوزت حد الأربعن 

وقال الأعلم ف شرح الكتاب : هو ى السنين والعقود أمثل منه ی الغسلين وود : 
لأنه لفظ متترع لعقود فهو أشبه بالواحد الذى إعرابه يحركة آخره من الغلسين وجوه . 

وأين هو الشذوذ الآخر الذى أضافه ابن مالك فى هذا الحكم ؟ إن إعراب هذه الألفاظ 
إعراب اللجمع على سبيل الحاقها بالجمع إذا عد شذوذا » فإن إرجاعها إلىحظيرة المفرد ليس 
فيه شذوذ كا يدعى أبو حيان » وإنما هو تخلص من الشذوذ ورجوع بالشىء إلى طبيعته . 
الضمير المفضول بِإئما : قال فى شرح التسهيل : يتعين الانفصال إذاحصر بإنما كقول 
الفرزدق : 

أنا الفار س الحامى الذمار ونما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلى 

وكقول ذى الإصيع العدوانى : كأنا يوم قرى إنما نقتل إيانا . 

قال أبو حيان : ماذهب إليهالمصنف من تعين انفصال الضمير بعد إا خطأ فاحش » 
وجهل بلسان العرب . 1 ْ 

وقال ناظر الحيش : عجب من الشيخ ! جهل المصنف وخطأه وقوله مالم يقل . 

وقال ابن هشام فى المغنى )١(‏ : 

« وقول أنى حيان واستدلاله بالآيات وهم » لأن الحصر فى هذه الآيات فى جانب 
الظرف لا الفاعل » لأن المعى - والله أعلم ‏ فى قوله تعالى : ١‏ إنما أعظكم بواحدة » 
ما أعظكم إلا بواحدة ... وكذا بقية الآ يات المائلة . أما المصنف - رحمه الله أى ابن 
مالك - فكان مذهبه التسهيل > ومتابعة المذاهب الموسعة » وما قاله ليس بمختّرع له › 
ولا جهل بلسان العرب فيه كما يقول أبو حيان ‏ فقد نقل الدمامينى عن بباء الدين السبكى 
فى هذه المسألة ما يأى » ولسان حال ابن مالك يقول : « إنما أشكو بى وحزنى إلى الله » : 
وكلام المصنف هو الصواب ؛ ولیس منفردا به وتحقيق ذلك أنه بی كلامه على قاعدتين : 
إحداهما : أن إنما الحصر » وهو الذى عليه أكثر الناس . 

والثانية : أن المحصور با هو الأخير لفظا » وهذا هو الذى أجمع عليه البيانيون » 
وعليه غالب الاستعمالات . وإذا تبينت لنا هاتان القاعدتان صح ما ادعاه» لأنك اووصلت 
لا فهم والتبس + إذ قولك : إنما قمت ٠‏ يفهم : لم يقع منى الاالقيام » فلو أردت به : ماقام 
إلا أنا » لم يفهم » ولا سبيلإلىفهمه إلا بأن تقول : إنما قام آنا » كا تقول : ماقال إلاأنا . 

5 قال الدماميى : وبهذا علمسقوط استدلال أبى حيانبالآ يا تالمذكورة وما يشبههاء 
لان كلا منها قصد فيه حصر الأخير لا الفاعل > ولو قصد حصر الفاعل لا نفصل . 


)١(‏ مفى اللبيب +۲ ص و. 


(e) 


ومن قال بأن زا تكرت الخصر أبو غل الفاريى > على ما قاله ابن هشام فى المغى ؛ 
قال الفارسى ق الشيرازيات : إن العرب عاملوا إتما معاملة الى وإلا فى فصل الضمير » 
قول افرردق ١ ١:‏ 

أنا الفارس الحامى الذمار وإنما يدافم عن إحسابهم أنا أو مثلى 
وقول عمرو بن معدى كرب : 
قد علمت سلمى وجاراتها ‏ ها قطر الفارس إلا أنا 

فإذا تأملنا كلام ابن مالك وجدناه فى غاية التحرير والتدقيق » وأن أبا حيان لم يدقق فى 
فهم العبارة » فأخطأ فى الاعير اض والاستدلال . فابن مالك قال بتعين الانفصال إذا حصر 
بإما » ولم يقل إن وقع بعد إنما » وقد فهم أبو حيان العبارة على الوجه الثانى » وغفل عن 
فهم العبارة المرادة للمصنف فبادر إلى الاعتراض بالا يات » وتلك عادته فى کشر من 

المواضع .. 
قال ناظر اليش : ولا أعرف كيف خنى هذا على الشيخ ‏ رحمه الله . 


وهناك آراء نى مسألة الفصل بِإتما : 


فسيبويه يرى أن الفصل بعد إنما ضرورة » والرجاج يرئ الفصل بها جائزاً» أما ابن مالك 
فإنه لاحظ أن امحصور فيه الواقع بعد إلا يجب تأخيره » فيجب إذ ذاك انفصاله إن كان 
ضميراً متصلا بعامل قبلها » وكذلك مجب أن يكون الحال مع إنما » لأنها بمعنى التى وإلا » 
وهو قياس ظاهر » وقد أحسن فى قوله فى شرح التسهيل : «وهذا مطرد » فمناعتقد 
شذوذه فقد وهم ). 
(و) تقدم خبر زال وأخواتما : يقول ابن مالك فى التسهيل(١)‏ : 
وقد يقدم خبر زال وما بعدها ‏ من أخواتها ‏ منفية بغير ما . ولا يطاق المنع ‏ خلافا 
| للفراء فى منعه تقدم خبر زال وما بعدها على كل ناف صحبها ‏ ولا الحواز ‏ خلافا لغيره 
من الكوفيين » فى إجاز هم التقدمعلى كل ناف » ولا يتقدم خبر دام اتفاقا > ولاخبر ليس 
على الأصح» وهذا مذهب الكوفيين والمبرد وابن السراج وأكثر المتأخرين » وهو الموافق 
للسماع » ولا ازم تأخير الخبر إن كان جملة » خلافا لقوم . قال ابن عقيل : بل جوز 
تقد عه وتوسيطه لان القياس جوازه وإن م يسمع . قاله ابن السراج . 
(ز) وضع كل من المفرد والمثى والجمع موضع الآخر : قال السيوطى فى همع 
الموامع (۲) : الأصل فى كلام العرب دلالة كل لفظ على ما وضع له » وقد مخرج عن 
هذا الأصل » وذلك قسمان : مسموع ومقيس . فالأول ما ليس جزءا مما أضيف إليه ؛ 
صمع : ضع رحالهما - أى رحليهما - وديناركم عتلفة - أى دنانرکم » وعيناه 
حسنة ‏ أى حسنتان » ومنه : لبيك وأخواته » وشابت مفارقة » ولیس له إلا مفرق 


. ص 4ه‎ )١( 
: ٠۰ صى‎ ١ (؟)‎ 


(or) 


واحد » فكل هذا مسموع لأ يقاس عليه » وقاسه الكوفيون وأبن مالك » إذا أمن اللبس ؛ 
وهو ماش على قاعدة الكوفيين من القياس على الشاذ والنادر . 

قال أبو حيان : ولو قيس شى ء من هذا لا لتبست الدلالات » واختلطت الموضوعات. 
والذى جاء فى التسهيل عن هذه المسألة : ر وتار فى المضافين لفظا أو معنى إلى متضمنيهما 
لفظ الإفراد على لفظ التثنية» ولفظ الحمع على لفظ الإفراد » فإن فرق متضمناهما اختر 
الإفراد » وربا جمع المنفصلان إن أمن اللبس ٠ويقاس‏ عليه » وفاقا للفراء » ومطابقة 
ما لهذا الجمع لمعناه أو لفظه جائزة» ويعاقب الإفراد التثنية فى كل اثنين لا يغنى أحدهما 
عن الآخر » وريا تعاقبا مطلقا .. )١(‏ . 

وقد أورد ابن مالكوابن عقيل والدمامينى فى شرح التسهيل لكل حكم من هذه 
الأحكام مثالا أو شاهدا » وناقش ابن مالك هذه المسألة فى شواهد التوضيح (۲) فأورد 
ها الشواهدالعديدةمن القرآنالكر م والحديث الشريف والشعر و كلام العرب » بما لا يدع 
مجالا لقول السيوطى :إنه من القياس على الشاذ والنادر » وقول أبى حيان بالتباس 
الدلالات واختلاط الموضوعات . 

(ح) تو كيد الضمير المتصل : قال فى التسهيل ™( 2 ويؤ کد بض مر الرفع المنفصل 
المتصل مطلقا 5 أى مرفوعا كان المتصل أو منصوبا أو جرورا نحو: قمت أنا ورأيتك 
أنت » ومررت بك أنت . وبجعل المنصوب المنفصل فى نحو :رأيتك إياك » تو كيدا 
لا بدلا » وفاقا للكوفيين . قال نى الألفية : 

ومضمر الرفع الذى قد انفصل أكد به كل ضمتسير اتصل 
وقال ابن مالك فى شرح التسهيل : ليجرى المتناسبان مجرى واحدا وذلك أن رأيتاك 
إياك نحو : فعلت أنت . وأنت هنا تو كيد بإجماع . 

(ط ) إضمار عامل الحال : قال في التسهيل : (5) « ويضمر عاملها جوازا لحضور 
معناه أو تقدم ذکره ف استفهام أوغيره » ووجوبا إن جرت مثلا » أو بينت ازدياد 
تمن أو غيره شيئا فشيئا .. ) 

قال ابن عقيل : فالآأول نحو : بعته بدرهم قصاعدا › أى فذهب العن صاعداء 
والثانى نحو : تصدق بدينار فسافلا » أى فاحط سافلا . ويظهر أن هذا التثيل لابن 
مالك . قال ابن عقيل : قال شيخنا فى الثانى :لم أره لغر المصنف » وإن لم ينقل عن 
لعرب فهو ممنوع . 

ولا أدرى ما الذى منع الثانى » وهو نظير الأول تمامالايغايره إلا نى استعماله 
لعكس معنى الأول أو مقابله . 


( ۱ ) التسهيل صن ۱۹ . 


)۲( أ مث الرايع عشر ص ٩۰‏ وما بعه‌ها , 
( ۳( س ۱۹3 : 


6ن 0 


)غ9( 


)١١(‏ احترام السماع ؛ 
وليس معنى هذا أن ابن مالك بجرى وراء القياس » أيا كان هذا القياس » فإنه 
لاجيز من القياس إلا ما كان له مسوغ »فمن ذلك ما جاء فى شرح الأشموفى على الألفية : 
« ولو عطفت على غدوة المنصوبة - بلدن ‏ جاز جر المعطوف مراعاةللأصل » وجاز 
نصبه مراعاة للفظ » ذكر ذلك الأخفش » واستبعد الناظم نص بالمعطوف وقال » 
إنه بعيد عن القياس .. وقوله : بعيد عن القياس » لأن القياس جر ما بعد لدن » ونصب 
غدوة بعدها على خلاف القياس » فالقياس على غدوة المنصوبة بعد عن القياس) )١(‏ . 
وق اضعا أفعل التعجب > قال فى التسهيل :(۲)روشذ تصغير أفعل مقصورا 
على الماع » خلافا لابن كيسان فى اطراده وقياس أفعل عليه ...» فيقال عند ابن كيسان 
فى أحسن بزيك : أحيسن بزيد » بالتصغير قياسا على تصغير هم أفعل ... قال ابن مالك : 
وهو نى غاية الشذوذ » فلا يقاس على قوله : ياما أميلح غزلانا شدن لنا 
وف باب الخال » قال فى التسهيل : (”) «وإن وقع مصدر موقع الحال فهو حال » 
لا معمول حال محذوف » خلافا للمبرد والأخفش » ولا يطرد فا هو نوع للعامل نحو : 
أتيته سرعة » خلافا للمبرد » بل يقتصر فيه وفى غيره على السماع > إلا نحو : أنت 
الرجل علما » وهو زهير شعرا » وأما علما فعالم» . 
(۱۲) مذهبه فى الالحاق : 
وما يتصل بالقياس ما جاء فى نسل الزيادة من باب التصريف » قال فى التسهيل(٤)‏ 
والزائد إما للإلحاق وإما لغره » فالذى للإلحاق ماقصد به جعل لای أو رباعى موازنا لما فوقه » 
معكوما له يحكم مقابله غالبا > ومساويا له مطلقا ‏ أى اسما كان أو فعلا ‏ فى تجرده من غير م 
حصل به الإلحاق » وی تضمن زيادته إن کان م يدا فیه» ونی حكمه ووزن مصدره الشائع إن کان 
فعلا ... ولا إلحاق ف غير تدريب وامتحان إلا بسماع . 
قال ابن عقيل : وهذا الرأى يعنى أن ما تكلم به النحويون من الأمثلة الى تتضمن حروف 
إلحاق على طريقة أبنية العرب إنما يكون على جهة الّرن والتدرب والامتحان للمشتغل بهذا الفن » 
حى يعلم بذاك صحة نظره وجودة فكره » وأما أن يلحق ذلك بكلام العرب فلا » إلا إن سمع 
الإلحاق عن العرب فى مثال قد لح ببناء من أبنيتهم » فهو إذن من كلامهم » لأنالم خترع ذلك 
المثال » بل هم نطقوا به . وتتلخص مذاهب النحاة فى هذه المسألة فى ثلاثة مذاهب : 
الأول : أنه لا بجوز أن يلحق شى ء من ذلك بكلام العرب إلا أن يسمع من العرب » 
وهو ظاهر قول الخليل » وهو الحتار » وعليه كلام ابن مالك » وذلك جار ى كل ما أردت أن 


تبى من كلمة نظير كلمة أخرى . وحجة هذا المذهب أنه إحداث ال لم تتكام به العرب . 


. ۳٣۷ منهج السالك + ۱ ص‎ )١( 
. ۱۳۱ ص‎ )۲( 

(۳) ص ۱۰۹ . 

(:) ص ۲۹۸ . 


(6( 


الا : أفاذلة عرق عن کر حال وتيك أن التزت قل ارق ذا أف 
الأعجمية كثرا » وهو قول الفارسى > وسواء كان بناء الأعجمى على بناء كلامها أو لم يكن › 
و كذلك جوز إدخال هذه الألفاظ المصوغة منا فى كلامهم قياسا على الأعجمية وإنلم تكن منها . 

وهذا ليس بصحيح » لأن اللفظ الأعجمى لا يصير بإدخال العرب له فى كلامها عربيا » 
بل تكون العرب قد تكلمت بلغة غبرها » وإذا تكلمنا نحن ببذه الألفاظ المصوغة منا نكون قد 
تكلمنا بما لا يرجم إلى لغة من اللغات. 

الثالث : التفصيل بين ما تكون العرب قد فعلت مثله فى كلامها » وكثر أو اطرد » 
فيجوز لنا إحداث نظيزه » وإلا فلا . فإذا قيل لنا : ابن من الضرب مثل جعفر قلنا : ضربب » 
فهذا ملحق بكلام العرب > لأن الرباعى قد ألحتق به كشر من الثلائى بالتضعيف نحو : مهدد 
وقردد » وبغير التضعيف نحو : شأمل ورعشن » ولا فرق بين قياس اللفظ على اللفظ » والحكم 
على الحكم » عند صاحب هذا المذهب . وقال المازنى : الإلحاق المطرد فى اللام نحو قعدد 
وشملل » وق غر اللام شاذ لا يقاس عليه لقلته كجوهر وبيطر » وعلى مقتضى هذا القول جوز 
القياس على كل ما كثر إلحاق العرب فيه » وهو نفس المذهب الثالث » فلعله تمثيل من المازنى . 

وقد اختلفوا ف المعتل والصحيح فقيل : هما باب واسع » فما سمع فى أحدهما قيس عليه 
الآخر » وهو قول سيبويه وجماعة » وقيل : هما بابان جری فى أحدهما ما لا جرى فى الآخر ؛ 
وهو قول الحرمى والمبرد )١(‏ . 

وقال ابن مالك فى هذا الفصل من التسهيل (۲) : «ويقارب الاطراد الإلحاق بتضعيف 
ما ضعفت العرب مثله » كبناء مثل قر دد من الضرب فيقال : ضربب » فهذا قريب من المطرد » 
فلا يلحق بتضعيف الممزة » كبناء مثل جعفر من قرأ » فلا يقال : قر أأ للثقل بل تخفف بإبدال 
الأخيرة ياء وقلب الياء ألفا لتحر كها وانفتاح ما قبلها » فيقال : قرأى » ولا بتضعيفين متصلين 
لإهمال العرب ذلك » كبناء مثل (جرد حل) من كم » فلا جوز كمم بتضعيفين متصلن لافاصل 
بينهما » فإن قصد التدرب أو إجابة ممتحن فلا بأس به » ولو كان إلحاقا بأعجمى أو بناء مثل 
منقوص » وفاقا لأبى الحسن - الأخفش ‏ بشرط اجتناب ما اجتنب العرب من تأليف أو 
هيئة (۳) ....» 

قال ابن عقيل : فيجوز عند ابن مالك » تبعا للأخفش » الإلحاق بأعجمى أو بناء مش 
منقوص اتدرب والامتحان » كبناء مثل صحفن وهو العار بلغة الترك من : ضرب فيقال : 
ضربب » وهذا وزن موجود فى لغة العرب كدرهم » وبناء مثل يد من ابن فيقال EE‏ 

وى ختام هذا الفصل يول ابن مالك : ووسلوك سبيل صمحمح وحبنطى فى إلحاق ثلائى 
تحماسى أولى من سلوك سبيل غدودن وعفنجج وعقنقل وخفيدد وغثوجج وهبيخ ... »الخ . 

وواضح أن ابن مالك فى الإلحاق عترم السماع إلى جانب أخذه بالقياس )ا لا مرج عن 


)200 من شرح ابن عقيل و الدماميى غلل التسهيل بتصر فد 7 
(۲) ص۲۹۹ 1 
( ۳ ) التأليف المادة أو الوزن أو البناء » واطيئة اللفظ . 


(7) 


لبج العرب نى تأليفهم وهيئائهم » واختيار الأخف نطقا » والأكثر استعمالا عند الحاق ثلا 
مخماسى . 


(؟١)‏ العامل عند ابن مالك : 


يبدو لى أن ابن مالك لم يكن له مذهب متميز فى العامل > كما يبدو لى أنه لم يتأثر کشر | 
بصيحة ابن مضاء الأندلسى لإبطال نظرية العامل والعلة » فهو يذ كر العامل فى كل مسألة من مسائل 
النحو تستلزم ذكر العامل » والعوامل عنده لفظية ومعنوية » فاللفظية أسماء وأفعال وحروف › 
والمعنوية كالابتداء والتجرد »> ولكن الذى لاحظته أيضا أنه يسير فى مسألة العامل على نجه العام 
الذى تميز به مذهبه النحوى من التوسط وعدم التطرف » والبعد عن التكلف » فهو لا يلجأ إلى 
العامل المعنوى إلا عند تعذر اللفظى الصالح فمثلا : 

١‏ فى باب الفاعل يقول فى التسهيل : «وهو مرفوع بالمسند حقيقة » إن خلا من من 
والباء الزائدتين » وحكماً إن جر بأحدهما أو بإضافة المسند » وليس رافعه الإسنادء خلافا 
لحلف )١(‏ ا 


وقال فى همع الموامع (۲) : فى راقع الفاعل أقوال : أحدها ء وعليه الحمهور أنه 
العامل المسند إليه من فعل أو ما ضمن معناه .. » والثانى أن رافعه الإسناد » أى النسبة » فيكون 
العامل معنويا » وعليه هشام › ورد بأنه لا يعدل إلى جعل العامل معنويا إلا عند تعذر اللفظى 
الصالح وهو هنا موجود . والثالث شبهه بالمبتد! » من حيث أنه بر عنه بفعله ٠‏ كا بر عن 
المبتد! بالخبر » ورد بأن الشبه معنوى » والعانى لم يستقر لها عمل فى الأسماء . الرابع كونه فاعلا 
فى المعبى » وعليه خلف ‏ كا نقله أبو حيان ‏ ورد بقولهم : مات زيد » وما قام رو . 
الخامس ذهب قوم من الكوفيين إلى أنه ير تفع بإحداثه الفعل » كذا نقله ابن مرون » ونقل عن 


خلف أن العامل فيه معى الفاعلية» . 


ورج من نص المع بأمرين : الأول أن المصنف أخذ برأى الحمهور فى جعل العامل 
فى الفاعل ما أسند إليه من فعل أو ما ضمن معناه » الثانى أن ابن مالك قد أخطأ فى نسبة رأى 
الإسناد إلى حلف » وهو هشام : أما خلف فالعامل عنده معبى الفاعلية كما هو واضح فى الخنص . 

والعوامل اللفظة كشرة جدا عند ابن مالك » فالحروف كلها عوامل للجر أو النصب أو 
الحزم » والخبر عنده مرفوع بالمبتد[ » و كان وأخواتما أفعال رافعة للامم ناصبة للخبر » وإن 
وأخواتها تعمل العكس » وأفعال المقاربة علها فى الأصل عمل كان بشروط › وظن وأخواتما 
تدخل على المبتدإ والخبر فتنصبهما مفعولن » والفعل المتعدى ينصب المفعول » وقد ينصب مفعولين 
و ثلاثة » والمفعول المطلق ينصب مثله أو فرعه أو بقائم مقام أحدهما ؛ والمفعول له ينصبه مفهم 
الحدث ظاهرا أو متدرا نصب اللمفعول به المصاحب ق الأصل .حرف جر » والمفعول معه انتصابه 


. 7/8 تسهيل ص‎ )١( 
, ا٥۹ ع رصي‎ )+( 


(ov) 


غا عمل فى السأبق من فعل أو عامل مله » لأ بمفضمر بعد الوأو » خلافا لازجاج > ولا بها » حلاف 
للجرجانى » ولا بالحلافخلافا للكوفين )١(‏ . 

؟ - والمستٹی بإلا منصوب بها › لا با قبلها معدى بها » ولا به مستقلا » ولا بأن عنفة 
مر كبا منها ومن لا إلا » خلافا لزاعبى ذلك » وتفصيل الآراء فى همع الموامع (؟) وشروح 
التسهيل . 

وابن مالك لا يلجأ إلى العوامل المعنوية إلا عند تعذر اللفظية أو ظهور التكاف فيها » فمثلا : 

۴۳ ى باب المبتدل يقول ابن مالك : «وهو ما عدم حقيقة أو حكما عاملا لفظيا من بر 
مه أو وصف سايق رافع ما انفصل وأغى > والابتداء كون ذلك كذلك » وهو يرفع المبتدأ » 
والمبتدأ الخبر » خلافا لمن رفعهما به » أو بتجردهما للإسناد › أو رفع بالابتداء المبتدأ » وما 
ابر » أو قال ترافعا (۳) . 

وإذا أعمل الباحث الفكر فى المبتد! » وهو الاسم الذى بقع فى الأصل نى أول ابدملة الاسمية 
لا جد عاملا له أولى من الابتاداء » وى شرح التسهيل لابن عقيل ورقة  ٠١‏ رد بلجميع آراء 
امخالفين . 

4 و عامل الرفع فى المضارع أقوال (4) : أحدها التجرد والتعرى من الناصب 
والخازم » فهو معنوى » وهو رأى الفراء » واختاره ابن مالك » وقال : إنه سالم من التقض » 
ونسبه لحذاق الكوفيين » واختاره أيضا ابن الحباز . 

والثانى وقوعه موقع الاسم فهو معنوى أيضا » وهذا مذهب سيبويه وجمهور البصريين : 
قال ابن مالك إنه منتقض بنحو : هلا تفعل ؟ وجعلت أفعل : ومالك لا تفعل » ورأيت الذى 
يفعل » فإن الفعل فى هذه المواضع مر فوع مع أن الاسم لا يقع فيها . 

والثالث وعليه الكسائى أنه ارتفع بحروف المضارعة فيكون عامله لفظيا » وهو ظاهر 
التهافت . 

قال الأشمونى : ورد الرأى الأول بأن اجرد عدمى > والرفع وجودى والعدمى لا يكون 
علة للوجودى . وأجاب الشارح - أى ابن الناظم ‏ بأننا لا نسلم أن التجرد من الناصب واللخازم 
عدمى » لأنه عبارة عن استعمال المضارع على أول أحواله مخلصا عن لفظ يقتضى تغييره › 
واستعمال الشىء واجیء به على صفة ما ليس بعدمى (ه) . 

هوف نصب المضارع بعد لام الححود قال فى التسهيل : «ينصب الفعل بأن لازمة 
الإضمار بعد اللام الم كدة لى فى خبر كان ماضية لفظا أو معى (5)») 


2 . ٩٩ تسهيل ص‎ )١( 
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قال الأشمونى : اختلف فى الفعل الواقع بعد اللام » فذهب الكوفيون إلى أنه خير کان 
واللام للتو كيد » وذهب البصريون إلى أن الخبر محذوف واللام متعلقة بذلك الخبر الحذوف ء 
وقد روى : ما كان زيد مريدا ليفعل » وإتما ذهبوا إلى ذلك لأن اللام جارة عندهم وما بعدها 
فى تأويل مصدر . 

وصرح المصنف بأنها مؤ كدة لننى الحبر إلا أن الناصب عنده أن مضمرة فهو قول ثالث . 

قال الشيخ أبو حيان : ليس بقول بصرى ولا كوق )١(‏ . 

وهكذا لا نجد لابن مالك مذهبا متميزا فى العامل » فهو تارة مع اللحمهور ٠‏ وتارة مخالفه › 
وهرة مع البصريين » وأخرى مع الكوفيين » وثالثة يتوسط بينهم » كا يتبين من النقول السابقة » 
و كل همه التخلص من التكلف » والسلامة من النقض » كما رأينا . 

: العلة عند ابن مالك‎ )١15( 

واتجاه ابن مالك نى التعليل كاتجاهه فى العامل » لا نستطيع أن تميز له مذهبا خاصا غر 
محاولته البعد عن التكلف » فمثلا : 

: عند قوله فى الألفية‎ ١ 

وفعل أمر ومضى بيا وأعسربوا مضارعا إن عريا 
من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كسيرعن من فن 

قال الأشمونى : بدأ فى الذكر بالمعرب لشرفه » وق التعليل بالمبى لكون علته وجودية 
وعلة المعرب عدمية » والاهّام بالوجودى أولى من الاهمام بالعدمى » وأيضا فلأن أفراد معلول 
علة البناء محصورة بخلاف علة الإعراب » فقدم علة البناء ليبين أفراد معلوها (). 

؟ وق علة إعراب المضارع يقول فى اهمع (9) : 

والمعرب من الأفعال المضارع بالإجماع » لكن اختلف فى علة إعرابه » فقال البصريون ؛ 
إئما أعرب لمشابهته الاسم فى إبهامه وتخصيصه ٠»‏ فإنه يصلح للحال والاستقبال ٠‏ ويتخلص إلى 
أحدهما بأحد الأمور المذكورة نى موضعها » كا أن الاسم يكون مبهما بالتذكير ويتخصص 
بالتعريف » قيل وق دخول لام الابتداء عليه ما تدخل على الاسم »> فإن ذلك يدل على مشابمبة 
بينهما » ولذا لم تدخل على الماضى والأمر . والأصح أنه لا عبرة بدخول اللام فى الشبه » لأنها 
دخلت بعد استحقاق الإعراب لتخصيص المضارع بالحال ها حصصته السين ونحوها بالاستقبال . 
وزاد بعضهم فى وجوه الشبه جريانه على حر کات اسم الفاعل وسكناته . 

وقال الكوفيون إثما أعرب لأنه تدخله المعانى الختلفة » والأوقات الطويلك . قال صاحب 
البديع : وذلك أنه يصلح للأزمنة الختلفة من الحال والاستقبال والماضى نحو : يضر ب الآن ؛ 
ولن يضرب غدا ء ولم يضرب أمس » كا أن الاسم يصلح للمعانى امختلفة من الفاعلية والمفعولية 
(؟) ممج السالك +۲ ص ۲۷ . 
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والأضافة : وقال ابن مألك : بل وجه الشبه أنه يعرض له بعد الث كيب معان عمتافة تتعاقب على 
صيغة واحدة كما يعرض ذلك ف الاسم » ولا بميز بينها إلا الإعراب » کا فى مسبألة + لا تاكل 
السمك وتشرب اللبن » فلما كان الاسم والفعل شريكين فى قبول المعانفى بصيغة واحدة اشكركا 
فى الإعراب » لكن الاسم ليس له ما يغنيه عن الإعراب » لأن معانيه مقصورة عليه » والمضارع 
قد يغنيه عن الإعراب تقديز اسم مكانه » فلهذا جعل فى الاسم أصلا وف المضارع فرعا . 

قال : والجمع بينهما بذلك أولى من الجمع بينهما بالإبهام والتخصيص ودخول لام 
الابتداء ومشابهة اسم الفاعل » لأن المشاببة بهذه الأمور بمعزل عما جىء بالإعراب لأجله » 
بخلاف المشابهة الى اعتبر ا . قال ابن هشام : وهذا مركب من مذهب البصريين والكوفين 
معا » فإن الب عن لا سلو قوله ورود إ2 اا والكرفؤة هود وبروت عر اه 
كالاسم » وابن مالك سلم وادعى أن الإعراب بالثبه » فإن لحقت المضارع نون إناث بى » 
وذكر له ثلاث علل . 

وفيا مجمع بالألف والتاء . قال فى همع الموامع : خمسة أنواع ..... » قال : 
والحامس : اسم الحنس المؤنث بالألف سواء كان اسما كبهمى وصحراء » أو صفة كحبل 
وحلة سيراء » ويستئنى فعلى فعلان كسكرى فلا يقال سكرايات » وفعلاء أفعل كحمراء » فلا 
عا حمر ارات كا لا جمع مذ كرها بالو او راون وأجازه افر اه وهو واس فول الكوفين 
الآتى فى المذكر . ول اللحلاف ما داما باقين على الوصفية » فإن سمى يما جمعا بالألف والتاء 
بلا لاف . أما فعلاء ال ى لا أفعل لها من حيث الوضع ا 
كامرأة عذراء » فقال ابن مالك بجواز جمعهما بالآلف والتاء » لأن المنع : فى حمراء ونحوه تابع 
لنع الواو والنون وذلك مفقود فيا ذكر . 

4 - وعند قوله فى الألفية 

ومثل نعم حبذا الفساعل ذا وإن ترد ذما فقل لا حبذا 
وأول ذا الخصوص أيا كان لا تعدل بذا فهو يضاهى اثلا 

قال الأشمونى + أى اجعلى الخصوص بلمدح والذم تابعا لذا لا يتقدم بال . قال ى 
شرح التسهيل : أغفل كثير من النحويين التنبيه على امتناع تقدم الغنصوص فى هذا الباب . 
ان ابن بابشاذ : وسبب ذلك توهم کون المراد من : زيد حبذا : زيد حب هذا ... قال 

فى شرح التسهيل : وتوهم هذا بعيد » فلا ينبغى أن يكون المنع من أجله » بل المنع ل 
إجراء خبذا مخرى الئل را) . والأمثال لا تغر . 

ف سألة الكحل : وى باب أفعل التفضيل ال السيوطى : يرفم الضمير غالبا » 
والظاهر فى لغة.» حو : مررت برجل أفضل منه أبوه » والأحسن حيئئذ تقدم من . ويكثر 
رفعه الظاهر إن كان مفضلا على نفسه باعتباره واقعا بن ضميرين » ثانيهما له » والآخر 
للمواضوف . وااوارذ لير ... . وامثال المشهور لذلك قوهم : ها ريت رجلا أحسن 
فى عيئه الكغخل منه فى عبن زيد ‏ مسألة الككحل ‏ فالكحل ناعل بأحسن » وهو مفضل باعتبار 
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كوثه فى عبن زيد على نفسه حالا فى عبن غبره » وواقع بن ضمررين ثانيهما له وهو الضمر 
ا الأول موی وهو ای ن اوه تعدم کی اول اا ومثله الحديث : 
ما من أيام أحب إلى الله فيها العمل منه فى عشر ذى الحجة . وقول الشاعر : 

ما علمت امرأ أحب إليه البذ ل منه إليك يا بن سنان 

قال ابن مالك : والسبب فى رفعه الظاهر فى هذه الحالة تبيؤه بالقرائن الى قارنته لمعاقبة 
الفعل إياه على وجه لا يكون بدونها » ألا ترى أنه محسن فى المثال أن يقال بدله : ما ريت رجلا 
محسن ف عينه الكحل كحسنه فى عبن زيد » ولا تل المعنى » بخلاف قولك فى الإثبات : رأيت 
رجلا أحسن فى عينه الكحل منه فى عبن زيد » فإن إيقاع الفعل فيه موقع أفعل يغبر المعنى » فكان 
رفع أفعل للظاهر لوقوعه موقعا صا حا للفعل على وجه لا يغير المعى بمتزلة إعمال اسم الفاعل 
الماضى معنى إذا وصل بالألف واللام » فإنه كان ممنوع العمل لعدم شبهه بالفعل الذى فى معناه » 
فلما وقع صلة قدر بفعل وفاعل ليكون جملة » فإن المفرد لا يوصل به موصول » فانجبر بوقوعه 
موقع الفعل ما كان فائتا من الشبه » فأعطى العمل بعد أن منعه . 

قال السيوطى : وقاس ابن مالك على الى النهى والاستفهام فقال : لابأس باستعماله 
بعد نبى واستفهام فيه معنى اللثى كقولك : لا يكن غيرك أحب إليه احير منك » وهل فى الناس 
رجل أحق به الحمد منه بمحسن لا من ؟ وإن لم يرد ذلك )١(‏ . 

5- وق اجماع نون الرفع ونون الوقاية » قال السيوطى فى همع الموامع (؟) : وإذا 
اجتمعت نون الوقاية مع نون الرفع جاز الفك نحو : « أتعدانى أن أخرج » والادغام نحو : 
وقال أتحاجون » بالتشديد » والحذف كا فى قراءة وأتحاجونى » بالتخفيف . واختلف ف المحذوف » 
فمذهب سيبويه أنها نون الرفع » ورجحه ابن مالك » لأا قد تحذف بلا سبب » ولم يعهد ذلك 
فى نون الوقاية »> وحذف ما عهد حذفه أولى » ولأا نائبة عن الضمة » وقد عهد حذفها تخفيفا 
فى نحو : وإن الله يأمركم» » « وما يشعركم » فى قراءة من يسكن » ولأنها جزء كلمة » ونون 
الوقاية كلمة » وحذف الحزء أسهل » ولأنه لا محتاج إلى حذف آخر للجازم والناصب ولا تغيير 
ثان بكسرها بعد الواو والياء » ولو كان المحذوف نون الوقاية لاحتيج إلى الأمرين . وذهب 
أكثر المتأخرين إلى أن المهذوف نون الوقاية » وعليه الأخفش الأوسط والصغير والمبرد وأبوعلى 
ا راا ا 0 و ا ات الفغل امن 
الكسر » وقد أمكن ذلك بنون الرفع » فكان حذفها أولى » ولآنها دخلت لغر عامل » ونون 
الرفع دخلت لعامل ٠‏ فلو كانت الحذوفة لزم وجود مؤثر ولا أثر مع إمكانه المقدر كالموجود . 

وهكذا لا نجد لابن مالك فى العلة والعامل مذهبا متميزا غير انجاهه العام إلى البعد عن التكلف 
والتطرف » والميل إلى التوسط والاعتدال . 

: الدقة فى التعسر‎ )٠١( 

وما يتصل بمذهب ابن مالك النحوى فى كتبه النحوية بعامة وف التسهيل بخاصة » دقته 
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فى صوغ الأحكام وعرض المذاهب والآراء » والتسهيل كله موذج رائع للدقة والإبحاز . ولابن 
مالك فى التسهيل مواطن بلغت الغاية فى هذا الاتجاه » فمن ذلك قوله فى تمبيز الفعل عن الاسم (). 

ويعتبر الفعل بتاء التأنيث الساكنة » ونون التوكيد الشائع .... قال ابن عقيل : واحترز 
بالشائع من شذوذ لحاقها انهم الفاعل فى قول الشاعر : أقائلن أحضروا الشهودا ؟ 

« .... ولزومه مع ياء المتكلم نون الوقاية » وباتصاله بضمير الرفع البارز وأقسامه : 
ماض © وأمر 3 ومضارع 0 

وقد بلغ الغاية فى الدقة والإمجاز مع حسن التعبير فى تمبيز أنواع الفعل » إذ يقول بعد ما 
تقدم : 

وفيميز الماضى التاء المذكورة » والأمر معناه ونون التو كيد » والمضارع افتتاحه بهمزة 
المتكلم مفردا > أو بنون له عظما أو مشار كا » أو بتاء للمخاطب مطلقا وللغائية والغائبتين » 
أو بياء. للمذكر الغائب مطلتقا والغائبات» . 

ومن ذلك قوله فى أدوات الشرط عن أيان : «وقل ما جازى بها» (۲) قال ابن عقيل : 
ولم محفظ سيبويه الجازاة بها » وقال بعض المغاربة إنه غير محفوظ » والقياس يقتضى الحواز 
کی » ومنه : 

أيان نؤمنك تأمسن غيرنا وإذا ل يأتك الأمن منا لم تزل حذرا 

ومن تعبيراته الى امتازت إلى جانب الدقة والإمجاز بالوفاء والشمول فى صياغة الأحكام 
وعرض مذاهب النحاة قوله فى باب البتد[ 60 : 

وويغى عن الخبر باطراد ظرف أو حرف جر تام eee‏ 

قال ابن عقيل 8 نحرز من الناقص » وهو ما لا يفهم بمجرد دكره وذكر معموله ما 
يتعلق به نحو : زيد بك أو فيك من قولك : زيد واثق بك » أو راغب فيك » فهذا لا يغنى 
عن ابر : 

«معمول فى الأجود لاس فاعل كون مطلق ae‏ 

قال ابن عقيل : واختار المصنف ذلك لأن الأصل فى اللبر الإفراد » وأيضا لأنه للا صرح 
به كان كذلك فى قول الشاعر : 

فأنت لدى يحبوحة الحون كائن 

«وفاقا للأخفش تصرعا » ولسيبويه إماء » لا لفعله » ولا للمبتدإ » ولا للمخالفة » 
خلافا لزاعمى ذلك» . 

ومن ذلك قوله فى جموع الكثرة )٤(‏ : ومنها فعالى لاسم على فعلاء كصحراء » أو 
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فعلى كذفرى > أو فعلى كعلتى »> ولوصف على قعل كحبل » لا أنى أفعل كدنيا » 
أو على فعلان أو فعلى كندمان وسكرى » وبحاظ فق نحو حبط ويتم وأم وطاهر وعذراء 
ومهرى وشاة رئيس » وفعالى فى وصف على فعلان أو فعلى راجح » أى المضموم الفاء راجح 
على مفتوحها فى نحو سكران وسكرى »© وى غير يتم من نحو قدم وأسير مستغنی به » أى 
استغنوا بمضموم الفاء » وى غير ذلك مستغى عنه . 

ويغنى الفعالى عن الفعالى جوازا فى فعلى وما قبلها ‏ (حبلى وعلتى وذفرى وصحراء) ‏ 
ونحو : عذراء ومهرى »ولزوما فى نحو : حذرية وسعلاة وعرقوة والأق » - طرف العين ‏ 
وفيا حذف أول زائديه من نحو : حبنطى وعفرنىوعدولى وقهوباه ويلهنية وقلنسوة وحبارى » 
وندر فى أهل وعشرين وليلة وكيكة . 

وما يتصل بهذا الحانب أيضا كثرة احثراساته ونحرزاته وقيوده التعببرية » صنيع العالم 
المدقق الذى يقدر لكل لفظ موضعه وموقعه » فهو يكثر من لفظ لزوما وجوازا وغالبا وقليلا 
وكثرا ونادرا وشاذا وضرورة وإماء وتصرحا .. الخ . وكل من هذه الألفاظ له قيمته ودلالته 
فى الحكم الذى ورد فيه » كتحرزاته الى أشرت إليها فى الثال السابق » واحتراساته العديدة في 
الكافية وشرحها وف الألفيه والتسهيل . ومن أهم هذه التحرزات الى يكاد ينفرد بها ابن مالك 
قوله فى الحديث عن حذف البر بعد لولا )١(‏ 

ومحذف الحبر جوازا لقرينة » ووجوبا بعد لولا الامتناعية غالبا ...» 

قال ابن عقيل : هذا إذا كان ابر كونا مطلقا » فإن كان مقيداً » وعليه استظهر 
بقوله : «غالبا» » فلن لم يدل عليه دليل وجب ذكره » نحو قوله عليه السلام : «لولا قومك 
حديثو عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبر ادم » » وإن دل عليه دليل جاز إثباته وحذفه ع 
ومنه قول المعرى : : 

يذيب الرعب منه كل عضب فلولا الغمى ممسكه لسالا 

قال ابن مالك فى شرح التسهيل : وهذا الذى ذهبت إليه هو مذهب الرمانى وابن الشجرى 
والشلوبين » وغفل عنه أكثر الناس . قال ابن عقيل : إشارة إلى ما عليه االجمهور من إطلاق 
وجرت حدق الفين بعد الول , هذا + “وفك ناققن أن مالك هذاه الال اة وافية ف الف 
السابع عشر من كتابه : شواهد التوضيح (۲) ...... وأتى بالشواهد الموضحة من أحاديث 
الرسول والصحابة وأشعار العرب . 
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ثانيا : التسهيل وخصائصه 

اسم الكتاب : 

اسمه الكامل : و تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد » وقد مختصر هذا الاسم » وكثيرا ما رأيته 
فى مصادر الر جمة مختصراً فيقتصر على ٠‏ التسهيل » . وقد اتفقت فى هذه التسمية جميع النسخ 
الى وقعت نحت يدى من الكتاب » وجميع الشروح الى صادفتها له » وجميع المراجع التار ية 
والنحوية الى استعنت بها فى هذه الدراسة » والى ستأنى فى مواضعها من هذا التعريف. 

ويظهر أن هله التسمية قد أثارت فضول بعض من ترجموا لابن مالك » فقال بعضهم إن 
| ال » ف الفوائد للعهد » وأن للمصنف كتابا اسمه , الفوائد » » وقال آخرون إن الأمر كذلك 
فما يتصل بالمقاصد » على أن المصنف نفسه قال فى مقدمة التسهيل : » هذا كتاب فى النحو جعلته 
بعون الله مستوفيا لأصوله »مستوليا على أبوابه وفصوله » فسميته لذلك ٠:‏ تسهيل الفوائد وتكمول 
المقاصد » . على النحو الذى سبقت الإشارة إليه » ولا أدرى لم أغفل ابن مالك ذكر هذه الكتب 
الى حص منها التسهيل إذاكانت له حقا كما زعم هؤلاء الرواة › وقد سبق له فى مقدمة كتابه : 
« 1 كال الإعلام بتثليث الكلام » أن صرح بأن له كتابا فى الموضوع لم يستوف البحث فيه » فألف 
نذا الكتاب (6)1. 

والذى يبدو لى أن ابن مالك بعد أن درس النحو على أساتذته الذين سبقت الإشارة إليهم » 
وبدأ تدريسهوالتأليف فيه » أحس صعوبة فى مؤ لفات النحو السابقة كالكتاب والإيضاح وابحمل 
وغبرها من كتب النحو الى كانت متداولة بين الدارسين » فأراد أن يسهم فى علية تيسير النحو : 
وهو الانجاهالغالب عليه فى كل كتبه النحوية واللغوية » فألف و التسهيل و ودعاه بهذا الاسم الذي 
يتفق وغرضه الأساسى من تأليفه. 


مقدمة التسهيل : 

وقد بدأ ابن مالك التسهيل ؟قدمة موجزة يقول فيها : 

و هذا كتاب نى النحو » جعلته بعون الله مستوفيا لأصوله » مستوليا على أبوابه وفصوله » 
فسميته لذلك : « تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد » . فهو جدير بأن يلبى دعوته الألباء » 
ويجتنب منا بذته النجباء » ويعترف العارفون برشد المغرى بتحصيله » وتأتلف قلوبهم على تقدعه 
وتفضيله . فليئقمتأمله ببلوغ أمله » وليتلقبالقبول مايرد من قبله » وليكن سن الظن آلفا » ولدواعى 
الاستبعاد الفا > فقلما حلى متحل بالاستبعاد إلا بالخيبة والإبعاد . وإذا كانت العلوم منحا إلحية » 
ومواهب اختصاصية » فغير مستبعد أن يدخر لبعض المتأخرين ما عسر على كثير من المتقدمين. 


)١ (‏ مقدمة كال الإعلام بتثليث الكلام ( مخطوطه ۷۴۸ لغة بدار الكتب ) . 
)16( 


عاذنا الله من حسد يسد باب الإنصاف » ويصد عن جميل الأوصاف › وأهمنا شكراً يقتضى توالى 
الآلاء » ويقضى بانقضاء اللأواء . وهأنا ساع فا انتدبت إليه » مستعينا بالله تعالى عليه . خم الله 
لى ولقارئيه )١(‏ بالحسى » وخم لى وهم الحظ الأونى » ف المقر الأسبى » عنه وكرمه » . 

وقد ذكرت المقدمة كاملة لما ها من أهمية فى إدراك بعض الملاحظات الامة الى مكن أن 
نستخلص منها أهم خصائص التسهيل » وأهم اتجاهات ابن مالك الفكرية والأسلوبية . 

وأول ما يلاحظ على هذه المقدمة أنها مثال واضح لكل مقدمات كتب ابن مالك من ناحية 
أسلوبه الذى بجرى فيه على الطريقة الفاضاية الى كانت سائدة حينذاك » من التزام لبعض الحسنات 
البديعية كا لسجع والخناس والتوريةالبى جاء بها ابن مالك سمحة طيعة » فى غير 8 9 تصنع » 
فأ كسبت التعبير جمالا وقوة ووضوحا . ٠‏ ش 

وملاحظة ثانية أن هذه المقدمة مثال لمنهج ابن مالك فى الكتاب كله من ناحية الاختصار 
والتركيز » فهو يشيرفيها بإبجاز إلى موضوع الكتاب وميز اته وتسميته وعلة هذه التسمية وأهميته 
للمشتغاین بہذه الدراسات . وهو يرد ى لق م إلا النقد والتجريح » 
و القائلدن بان المتقدمين لم يتركوا شيئا المتأخرين 

وملاحظة ثالئة تقفنا على مقدار اعتزاز ابن مالك وثقته بنفسه وأخذه بمبد! فتح باب الاجتهاد 
أمام المتأحرين « فغر مستبعد أن يدخر لبعض المتأخرين ما عسر على كثير من المتقدمين » . ولذا 
ند لهكثر من الآ راء الاجتهادية والانفر ادية فى التسهيل » على النحو المفصل بالهوامش والفهارس . 

وملاحظة رابعة أنه أوجز طريقته فى تأليف التسهيل » هذه الطريقة الى لم يسبقه إليها أحد » 
وهى طريقة التبويب والتفصيل البى أشار إليها إشارةعابرة بقوله « مستوليا على أبوابه وفصوله » . 

وملاحظة خامسة أن الرجل كان يتوقع بصادق حسه مهجم بعض حساده عليه » وتوجيه التهم 
إليه » فاستعاذ بالله ر من حسد يسد باب الإنصاف > ويصد عن جميل الأوصاف» . وذلك ما وقع 
فعلا من ألى حيان » وسبقت الإشارة إليه » عند الحديث عن شيوخ ابن مالك(۲) . 


موضوع الكتاب : 
مو ضوع التسهيل هو النحو والصرف »تناول فيه ابن مالك مسائل النحو والتصريفق انين 
باباً » تتضمن مائتين وأحد عشر فصلا » على خلاف بين نسخ التسهيل ؛ منها خمسة أبواب 
خم بها الكتاب للتصريف ومخارج الحر وف والإمالة والوقف والمجاء » وبقية الأبواب فى النحو» 
وإن اشتملت على بعض الأبواب والفصول الى تذكر عادة فى باب التصريف » كباب أبنية الأفعال 
ومعانيها » وباب مصادر الفعل الثلاثى » وباب مصادر غير الثلاثى .. الخ على ما نجىء تفصيله نى 
خاتمة هذا الفصل عند الموازنة بين الكافية والألفية والتسهيل . 
وقد بدأ ابن مالك أبواب تسهيله بباب شرح الكلمة والكلام وما يتعلق به » وتلاه بباب إعراب 
الصحيح الآ خر » فباب إعراب المعتل الآ خر » وباب إعراب المثى والجموع على حده » وباب 


. ف النسخة المطبوعة «ولقارئه» . وهو خطأ مطبعى واضح من سياق العبارة بعده‎ )١( 
. (؟) ص 4 من هذا التمهيد‎ 


2 و 


كيففية التثنية وجمعى التصحيح وباب المعرفة والنكرة » وباب المضمر وباب الاسم العلم » وباب 
الموصول : وباب امم الإشارة :وباب المعرف بالأداة » وباب البتدإ » وبابالأفعال اارافعة , 
الامم الناصبة الخبر » وباب أفعال المقاربة» وباب الأحر ف الناصبة الاسم الرافعة الخبر » وباب 
لا العاملة عمل إن » وباب الأفعال الداخلة على المبتد! والدبر > وباب الفاعل »وباب النائب عن الفاعل» 
وباب اشتغال العامل ... الخ . 


وقد قم ابن مالك بعض الأبواب إلى فصول » ولعله أول من أحدث هذا التقسم فى النحو» 
فقد قسم سيبويه مسائل النحو فى كتابه إلى أبواب 2 وقسمها الز عشرى فى مفصله إلى فصول » وجعل 
ابن مالك رءوس المسائل الكبرى أبوابا » وفروعها فصولا » فجاء هذا التقسيم فريداً فى نوعه بن 
كتب النخو 3 وهذه سمة من السمات الى تميز بها صنيع ابن مالك فى التسهيل . 

وسمة أخرى تكن أن نلمحها من هذا العرض السريع لأبواب الكتاب » هى اجتهاد ابن مالك 
وابتكاره فى كير من المسميات والاصطلاحات الى لا تزال إلى اليوم على وضعها الذى ابتكره 
ابن مالك » ما أشير إلى أمثلتهالعديدة ضمن هو امش التسهيل و قدأشرت إلى بعضه ضمن مذهبهالنحوى. 


الخلافات والمذاهب فى التسهيل : 

ومن الخصائص الواضحة للتسهيل اهام ابن مالك بذكر مسائل اللحلاف » ونصه فى أكثر 
المواضع على أصحاب المذاهب من القدامى والمتأخرين » منذ ألى عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر 
حى أساتذته ومعاصريه كالشلوبين وابن عصفور. 

وابن مالك لا يستعبد نفسه لمذهب بعينه 2 بل یذ كر مسائل الحلاف ليدلى فيها بدلوة 2 ويشارك 
فيها برأيه » فيجتهد ليؤيد أو حالف » ويناقش الرأى أحيانا ليقف موقف الحياد ويكتى بذ كر 
' وجهات النظر الختلفة » أو يستقل برأى ينفرد به . وقد فصل فى الشرح ما أجمله فى التسهيل » كما 
تبعت الشروح آراءه كلها » فأرجعت كل رأى إلى أصله منالمذاهب القديمة » ولا أجد فى هذا 
الحيز مجالا لتفصيل هذه الاراء الى لا يسعها إلا بحث مستقل » أرجو أن أفرغ له عما قريب » 
وأكتى الآ ن بالإشارة إلى ما نص عليه ابن مالك فى تسهيله من أوجه لحلاف ؛ على سبيل المثال 
لاالحصر . فمثلا : نجده مخالف أبا عمرو بن العلاء فى بضع مسائل أهمها : 

إعراب ر أى » إذا حذف ما تضاف إليه : روإن أنثت بالتاء حينئذ لم تمنع الصرف» خلافا 
لأبى مرو .)١()‏ 

ورأى ابن مالك أحسن ؛ إذ أنه يرى أن ر أية ) حينئذ ليس فيها إلا الأنيث بالتاء وهو لا عع 
وحده © فيقال : يعجبى أية قامت بالتنوين . 

ويرى أبو عمرو منعها للتأنيث والتعريف بالإضافة المنوية . 

وق باب التصغر : إن تأق 0 فعيل ( بما بی من منقوص ل يرد إلى أصله ¢ نحو : هاروميت 
وخيرفيقال فيها.: هو يروميبت وخيير ‏ وما شا رده لم يقس عليه » خلافاً لأبى عرو ۲(۲) . 


. ٣٠١ص التسهيل باب الموصول‎ )١( 


(۲) « « التصغير ص٣۲۸۰‏ . 
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حكى يونس عن أبى عمرو أنه كان مجيز هنا رد امحذوف » وقال به يونس أيضاً » ورده 
سيبويه وقال : لا جوز » حتجا بقول العرب : نویس فى ناس بدون رد .( شرح ابن عقيل ) . 

وقد خالف عيسى بن عر ى مسألتين من باب منع الصرف : 

و ولا يؤثر وزن مستوى فيه وإن نقل من فعل › خلافاً لعیسی )(1) . 

قال ابن عقيل : منع عيسى صرف المنقول هن الفعلية إلى العلمية » وإن كان الوزن لا يغلب 
ف الفعل » بل يستوى فيه هو والامم > كحجر وحمل وضرب » ومذهب أنى عحمرو ويونس 
والخليل وسيبويه الصرف » مستدلين بإجماع العرب على صرف كعب - أسم رجل - مع أنه 
منقول من كعب إذا أسرع . 

وى علم المؤنث الثنائى أو الثلائى الساكن الوسط إن كان مذكر الأصل »> فيتعين منعه - عند 
ابن مالك خلافا لعيسى ف نجويز صرفه(؟) . 

قال ابن عقيل : نحو : « زيد » اسم امرأة » فيتحم منعه > للحروجه من الباب الأخف إلى 
الباب الأثقل وهو التأنيث » والمنع مذهب سربويه » وجمهور البصريين والفراء وثعاب » وبالصرف _ 
قال عيسى وأبو زيد الأنصارى والحرمى والمبرد » وحكى عن يونس » ووجهه أن له حالة خفة › 
وهی تذكيره قبل التأنيث . 

هذا وقد خالف ابن مالك البصريين فى نحو ست مسائل » وخالف الكوفيين فى أكثر من 
ستين مسألة » وخالف الأكثرين فى نحو أربع مسائل » وخالف أبا زيد فى أربع مسائل » وخالف 
الخليل فى ست » وخالف يونس فى إحدى عشرة مسألة » وخالف سيبويه فى انى مسائل » 
وخالف الكسائى نى نحو ثلاثين مسألة » وخالف ابن ولاد فى مسألة » وخالف كلا من قطرب 
وثعلب فى ثلاث مسائل » والأخفش فى سبع وأربعين مسألة » والفراء فى خمس وأربعين » والمبرد 
فى ثمان وعشرين » والمازنى نى ثلاث عشرة مسألة » وابن السراج فى إحدى عشرة مسألة » والزجاج 
فى ائننى عشرة مسألة » وابخرمى فى ست مسائل »وهشاما فى مثل ذلك » والفارسى ى ست عشرة . 
مسألة » وابن الأنبارى فى تسع مسائل » والز مخشرى ق تسع > والرمانى فى ثلاث » وابن جى 
ی ثلاث »والسيرافى فى أربع » وابن كيسان فى ست » والزجاجى فى مسألتين » وابن برهان ی 
ثلاث » وابن خروف ف أربع » وابن درستويه فى مسألتين » وابن عصفور فى مسألتين » وكلا 
من خلف والحرجانى والأخفش الأصغر وابن السيد وابن هشام اللخضراوى والشاوبين ف مسألة 
واحدة . 

وقد وافق ابن مالك الكوفيين فى كثير من مسائل النحو والتصريف كما وافق البغدادين فى 
بعض آرالهم . 

والذى يعنينا من هذا » أن التسهيل مزبج من ال راء الى راقت ابن مالك » فهو ليس بصرياً 
حالصا » ولاكوفياً خالصاً » بل ولا بغدادياً ولا مغربيآً خالصاً » فهو على ما رأينا مخالف فى كثير 


. التسهيل - باب منع الصرف‌ص۲۱۹‎ )١( 
١١١ التسهيل ص‎ (۲) 
(VY) 


5 ن المسائل أعلام أولئك وهؤلاء » وقد يرج ح أو يصحح أو يرد » وقد يتخذ لنفسه موقفا خاصا 
الف جمهور النحاة. وسنقف على بعض آر ائه الاجتهادية والانفرادية عند الاطلاع على هوامش 
ا 

نسسبة الكتاب لابن مالك : 

أما نسبة ة التسهيل لابن مالك » فان الباحث لا 0 عناء فى حقيق هذه النسبة ؛ فقد وقع لى 

من تسخ الكتاب + الى e SE Î‏ شير اليها فى موضعها من التعريف » 
ما لا يدع مالا للشاك فى صحة نسبة التسهيل لابن مالك » هذا وقد اتفقت جميع المراجع الى 
عرضت لابن مالك ٠‏ على أن التسهيل وشرحه الناقص من مؤلماته '» بل لقد بدأ بعض المؤرخين 
التعريف بابن ن مالك بأنه صاحب التسهيل » وسوف نزداد تحققاً من صحة هذه النسبة عند عرض 


النسخ | لئ أستعنت ها £ نحقيق مكن الكتاب 8 
نسح التسهيل : 
وجدت فى فهار س المكتبات العامة والحاصة» الى سير لىالاطلاع عليها ک 3 ديرا م 5 من نسخ التسهيل 
855 .0 . وي اه e‏ 5 ملعل 
الحماوطة » فوجدت منه ينمهارس المكتبات الخار جية النسخ الآ تية : 
١‏ - براين (55758 ) نسخت فى شعبان سنة ۷٤١‏ ه بدمشق 


باریس (۱۰۷۷ ) كتبت فى غر ناطة سنة 85٠‏ ه. 


۴ اسكوريال ( 54 ) كتبت فى سنة ٤۸۷۹ھ‏ » و( )14٠‏ كتبت فى القرن الثامن الهجرى . 
>٤‏ - المكتب المندى بلندن ( 157 ) كتبيت سنة ٩٩۲‏ د . 
ه ‏ اللخزائر (1117 ٠‏ ۱1۸ ) مأخوذة من نسخة المكتب المندى بلندن . 

کا توجد نسخ لم يثبت تاريخ نسخها بلندن ( 144 ) ورامبور ( ۳۲-٣۴۳۱‏ ) ل والجمعية 
الشرقية الألمانية ببرلين (۷۷) ومكتبة جاريت (408 ) . 

وقد أرسلت و فى طلب صور من هذه النسخ » ولم يصلنى للآن أى رد من أية جهة من هذه 
الحهات » وإذكانت هذه النسخ الخارجية على ماهو موضح أمام أكثرها منسوخة نى القرن الثامن 
وما بعده » فقد اضطررت إلى ا عنها عا حت يدى من نسخ أقدم منها وأوثق . 

وقد دقع لى من تسخ خ ایل صر وسوريا أكثر من عشرين نسخة رجعت إليها جميعاً » 
2 نسخى عليها »› فلم أجد أ أى اختلاف ی الین » إلا ما نحدث عادة بين النسخ من الالاف 

بعض الألفاظ اله 0 فى سلامة النص » نسخة وحيدة بالظاهرية بدمشق هى الى وجدت 

بعض الحلاف بينها ودين جميع النسخ » وسوف أتحدث عنها ضمن نسخ التحقيق . 

وإذل يتيسر لى العثور على النسخة الأم > فد مضيت فى دراسة هذه النسخ جميعها دراسة 
متأنية استغرقت مى ثلاث سنوات أمكتى بعدها أن أستخلص اتحقيق أسلم هذه ا وأوثقها 
علي النحو الآتى : 
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نسخ التحقيق ؛ 
)١(‏ النسخة (ص) : 
وهى النسخةالمصورة ( ميكروفيام ) بدار إحياء الغنطوطات العربية » بالأمانة العامة بخامعة 
الدول العربية . 
وهذه النسخة بفهرس الدار » تحت رقم ٥‏ نحو » بعنوان : تسهيل الفوائد وتكديل المقاصد 
لابن مالك » وهى مأخوذة عن نسخة كتبت سنة ۷٠١‏ هم بقلم الإمام ابن بامين النحوى » تليذ 
ابن مالك » مضبوطة على نسخة خط الشيخ أثير الدين أى حيان النحوى » محفوظة كتبة بلدية 
الإسكندرية تحت رقم 144١1‏ د. والمصورة فى (۷۹) ورقة 18-١(‏ دم ) > ويقع المان فى ١دا‏ 
صفحة بكل صفحة ١94‏ سطراً عداصفحات التجليد والبيانات الخاصةبالمكتبة » تبدأ صفحتها الأولى 
بعنوان الكتاب : 
كتاب تسهيل القوائد وتكميل المقاصد 
لابن مالك رحمه الله 
ضبطت من خط الشيخ أثشر الدين أن حيان 
ون اة الوديدة » وقر بلك ليها وت الحم 
ويبدأالمآن : بسم الله الرحمن الرحم » قال الشيخ الإمام العام العلامة الأوحد شيخ النحاة 
والأدباء جمال الدين أبو عبد الله مد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك الطائى الأندلسى ابيا 
مقيم دمشق ‏ رحمه الله حامداً لله رب العامين » ومصاياً على محمد نام النبيين » وعلى أ له 
وصحابته أجمعين : 
هذا كتاب فى النحو » جعلته بعون الله مستوفيآ لأصوله » مستولياً على أبوابه وفصوله » 
فسميته لذلك » تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ... الخ . 
وهى مكتوبة بقلم النسخ المعتاد » والأبواب والفصول مميزة بالخط الكبر بالمداد الأحمر » 
وهى تتفق وجميع النسخ فى عدد الأبواب وهى ثمانون باباً » وعدد فصوها مائتان واثنان » على 
خلاف بينها وبين بقية النسخ ف تحديد أوائل الفصول » وإن اتفقت فى الان على ما هو موضح 
بالنسخة المققة » وى ختامها : ر نجز الكتاب المسمى: بتسهيل الفوائد وتكميل المقاصد » بحمد 
الله وعونه » على يدى كاتبه العبد الفقير إلى الله تعالى محمد بن يوسف بن يامين الشافعى بالمدرسة 
الفاضلية » عمرها الله بالعلم » وذلك فى يوم الاثندن من العشر الأول من ربيع الأول من شهور 
سنة عشر وسبع مائة حامداً ومصلياً) . 
وقد قدمت هذه النسخة » وجعلتها أول ما أعتمد عليه فى التحقيق » لما وجدت بها من 
ميزات لم تتوافر فى نسخة أخرى » فهى أقدم النسخ الى عبرت عليها ‏ بعد النسخة (ح) س 
ونسختها الأصل يخط ابن يامين تلميذ المصنف . وقوبلت على نسخة أبى حيان الحققة وضبطت 
عليها » كما يظهر من هامشها » أنها حققت على نسخ أخرى » يرمز إليها الناسخ برمز «ق» » 
وط » حين يشير إلى الحلافات بينها وبين النسخ الأخرى » ما دعانى إلى تصوير نسخة منها لتكون 
نحت بدى طوال مر حلة التحقيق » وى أول الكتاب لوحتان من هذه المصورة . 


للف 


x 


(۲) النسخة (ح) : 
وهى مخطوطة رقم ۲١‏ نحو حلم » بدار الكتب . وهذه النسخة قديمة » كتبت خط 
نسخ معتاد فى ۳ ٠‏ ورقات من الحجم المتوسط » مسطرما 19 سطراً » على هامشها وببنسطورها 
شروح وتعليقات » وأبوابها وفصوها بنفس مداد المتن » إلا أا مميزة بخط كبر واضح . 
وأبوابها تمانون » وفصوها 144 » على خلاف فى تحديد أوائل بعض الفصول أيضاً » على ما 
أشرت إليه ضمن التحقيق . 
والذى جعلبى أقدمها » مع آنا آخر ما وقع لى من نسخ الكتاب » ما وجدت بآخرها من 
مماعات على أبى حيان » وإجازة من ألى الفتح بن ألى الفضل البعلبكى تلميذ ابن مالك لأبى حيان » 
و وون ا من شرح و کن إل ای ق 
الدين عبد الرحمن بن ای بكر فى مماعه على ألى حیان من قوله : «وشرحناه ويحثناه جميعه عليه 
بحثاً شافياً» . 
وأوراق النسخة قدمة بها تآكل وخروم لم تصب الأصل بسوء » ولكنى لاحظت وجود 
ورقتين متقابلتين تخالفان بقية أوراق الكتاب فى نوع الورق والحط ونظام الكتابة » وهى الورقة 
الأولى الى بها المقدمة » والى تقابلها » ويظهر أنهما كتبتا وأضيفتا للنسخة » بدلا من الورقتين 
الأصليتين » لفقد أو تمزيق أو تآكل » كنا وجدت بين أوراق النسخة بعض وريقات مضافة › 
ا تكملة شروح وتعليقات وبإحداها تكملة ف : وباب التحذير والإغراء » وما 
ألحق بهما» » وبعد صفحات الماع ورقة تحمل الرقم ٠١١‏ بها : باب الخاطبة » وباب الضرائر » 
يظهر أن أبا حيان ألحقهما بالكتاب على ما أشير إليه » فى التعريف بنسخة الأزهرء وكانت 
إجازة البعلبكى لأبى حيان عام ۷٩‏ ه » أى بعد وفاة صاحب التسهيل بسبع سنوات فقط . 
9) النسخة ( د ) : 
مخطوطة بدار الكتب رقم (401 نحو) نسخت سنة ۷١١‏ ه ء وأعيد نسخها الحالى سنة 
4 ه » وهى مكتوبة بخط تعليق جميل » على ورق مصقول ف مائة ورقة (مائى صفحة) من 
القطع المتوسط » بكل صفحة سبعة عشر سطرا » بكل سطر نحو اثنى عشرة كلمة » وأوراقها 
كلها سليمة » ليس بها تمريق ولا تا کل ولا اضطراب ولا مموض » وقد نسخت فق نظام مطرد » 
يسهل معه إدراك كل نقص أو زيادة » وأبوابها ثمانون وفصوطا مائتان وأحد عشر فصلا » 
وتتضمن بعض مختارات من شروح التسهيل على هامشها » وبين السطور » وقد كتبت هذه 
الشروح والتعليقات بحروف صغيرة » وبطريقة يسهل معها تمييز الممن من الشرح . 
ولقد زاد من أهمية هذه النسخة عندى ما لمسته فى أثناء الغرس بقراءتها وكتابتها > من أن 
ناسخها عالم باللغة والنحو ؛ يتحرى ويعلق أحياناً ما يدل على أنه أمين فى نقله » دقيق فى ملاحظاته 
وإشاراته » حى ف الحلافات اليسبرة الى بن هذه النسخة وبين غيرها من النسخ . 
وئلى الغلاف مباشرة ورقة كتب عليها بخط الناسخ عنوان الكتاب : 
تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك الحيانى الطانى رحمه الله تعالى 
وبعض عبارات وتمليكات وأختام » ثم يبدأ من الكتاب بالصفحة الثانية : 


(۷۰) 


قال الشيخ الإمام العالم العلامة الأوحد شيخ النحاة والأدباء جمال الدين أبو عبد الله محمد 
ابن عبد الله بن مالك الطائى الأندلسى الحيانى مقم دمشق - رحمه الله - حامدا لله رب العالان » 
ومصليا على محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحابته أجمء ن : 

هذا كتاب فى النحو . 

وقد بدىء المن بباب شرح الكلمة والكلام وما يتعاق يه ٤‏ وشم قصل : زيدت ألف 
فى مائة ومائتين » وبعد واو الجمع المتطرفة المتصلة بفعل ماض أو أمر .. الخ وهذا من قواعد رسم 
ادرو هل اداه عادة النحاة مل اق الک ف ناء ورسم الحروف بآخر الكلام 
فى النحو والتصريف . 

ثم خحتام الناسخ : 

جز بحمد الله وحسن توفيقه وقت الضحوة الكبرى يوم الجمعة فى غرة ذى الحجة الشريفة 
لسنة أربع وتماندن وألث من يد الفقر أسعد بن عمد الأمين وال 

وفى آخر الصفحة بخط أصغر : نجز الكتاب الموسوم بتسهيل الفوائد وتكميل المقاصد › 
بحمد الله وعونه » نى سادس عشر ذى الحجة سنة إحدى عشرة وسبعمائة » أحسن الله خاتمتها. .الخ . 

وواضح أن التاريخ السابق (سنة ٠١84‏ ه) هو تاريخ النسخ الأخير » وأن التاريخ الأخر 
(سنة ۷١١‏ ه) هو تاريخ النسخ الأول » نقله الناسخ الأخير من النسخة الى نقل عنها . 

: ) النسخة ( س‎ )٤( 

وهذا اارمز (س) للمخطوطة الى تفضل تأعارنى إياها السيد الأستاذ مصطى السقا أستاذ 
النحو والآداب يجامعة القادرة من خزانة كتبه اللحاصة . وقد عرفت من قراءتها ومراجعتها على 
النسخة (د) أنها منقولة عن نسخة غير النسخة الى نقلت هذه عنها » ثما جعل ها أهمية 
ف التحقيق . وت ني عر :فى امتكيال فل النقص » وحذف بعض ازيادات » 
وتصحيح بعض الأخطاء الى ل يسلم منها ناسخ + 

وهى مكتوبة بخط النسخ الواضح على ورق كتان > وق نظام لا يقل عن نظام النسخة 
| السابقة > وإن كانت أوراقها تزيد على ضعف أوراق النسخة (د) » لأن حروفها أكبر وأسدار 
صفحاتها أقل ؛ فهى تقع فى أربعمائة وثلاث وتسعين صفحة من القطع المتوسط » بكل صفحة 
تسعة أسطر » يضم السطر من سبع إلى عشر كلمات . والأبواب والفصول مميزة بخط كبير » 
وأحياناً تكتب بالمداد الأحمر » وليس با شرح أو تعليق » عدا بعض التعليقات اليسرة على 
الصفحتن الرابعة والخامسة . 

وهى منسوخة سنة ٠١517‏ ه » أى قبل النسخ الأخير ((د) بسبعة عشر عاماً » واكن 
لايوجد بها ما يفصح عن ناسخها :ولا ما يوضح تاريخ النسخة الى نقات عنهاء وإن كان الناسخ 
الأخر > قد أشار إلى أنه نسخ الكتاب برهم مالكه سيدى ومولاى السيد العلامة جمال الدين 
على محمد عبد الله » ويبدو من أخطائه فى النسخ مخ » أنه على درجة من الثقافة تقل عن درجة كاتب 
النسخة (د) وان متونسيكة انا بذ بد ور افر سك هلا لكان رط تمانون پاباً» , 


(۷) 


ؤهى وإن لم تذكر بها الفصول ضمن الفهرس إلا ألا تتفق والنسخة «د) فى الأبواب 
والفصول » عدا ثلاثة فصول » ذكرت بها علامات الفصول » ولم يذ كر فى (د) لفظ وفصل» » 
وهى علامات الفصول الاتية : الفصل الثانى من باب اسم الفاعل . والفصلان الثانى والثالث 
من باب الق م ؛ فقد مضى الناسخ نى كتابة المتن » دون أن يذكر أن هذه أوائل فصول » وإن 
أشار فى الامش إلى أن هذه أوائل فصول فى بعض النسخ » ما أكد لى أن الأصل الذى نقلت عنه 
(د) غير الذى نقلت عنه (س) . أما الورقة الثالثة فأوها : وتسهيل ابن مالك فى علم الإعراب» 
كافأه الله عا هو أهله ومختصر علم التصريف لاز نجانى وعبارة تفيد تمليكات الكتاب ..» 

(5) النسخة ( م ) : 

وهى المطبوعة بمكة سنة 89 هھ » منها نسخة وحيدة بدار الكتب نحت رقم ٠١91‏ نحو . 
وقد استحضرت لى نسخة منها من فاس ˆ 

وقد تبين لى عند التحقيق أن طابع الكتاب ‏ على الرغم من جهده المشكور - لم عققه 
التحقيق العلمى الدقيق » وهى تضم إلى جانب المان بعض #تارات من شرح المصنف والدماميى 
كما يقول الناشر » وقد لاحظت استعانته أيضا بشرح ابن عقيل » على هوامش الصفحات على 
نحو يقرب ما تتضمنه النسخة (د) وإن كان لا يطابقه تماما . 

وهی تتفق والنسخ الأربع فى المآن إجمالا » وى عدد الأبواب ؛ أما فصولا فهى مائتان 
وتسعة فصول وهى تتفق والنسخة (د) فى تحديد أوائل الفصول » إلا أا تنقص فصلين ساقطين 
بمادتهما من باب أبنية الأفعال ومعانيها وهما : فصل : كل هذه الأمثلة للتعدية قابل .. وفصل : 
يقال للمعتل الفاء مثال ... ويبدو من معار ضتها مع بقية النسخ أنها منقولة عن نسخة أخرى تغايرها 
جميعاً . وتقع هذه النسخة فى ثمان وثمانين صفحة من القطع الكبر > وق اوا فهرس لأبواب 
الكتاب وفصوله . ويبداً المئن بعد البسملة بالصفحة الثانية على النحو المبين بالنسخ السابقة . وى 
الصفحة الثامنة و الاين > خائمة الطبع : 

بعد حمد الله المنعم فى الابتداء والحتام » والصلاة والسلام على النى العربى سيد الأنام 5 
فيقول راجى عفو ربه والخبر » عبد الله بن عبد الحى الزبير مصحح طبعه وتمثيله » أقال الله 
عثاره فى فعله وقيله : قد ثم طبع كتاب رتسهیل الفوائد وتكميل المقاصد » للإمام امحقق 
العلامة .. الشيخ القدوة ابن مالك » رحمه الله مالك الممالك .. فى عهد السلطان عبد الحميد » 
ووالى الحجاز أحمد راتب سنة 119 ه . 5 


۰٩ (‏ ۰۷ ۰۸ 5) نتسج الظاهرية (أء ب 2 جا ها): 

هذا وقد علمت أن بالظاهرية بدمشق نسخاً جيّدة” لتسهيل » فسافرت إليها فى صي عام 
8م ء واطلعت بها على أربع نسح للتسهيل أرقامها كالآنى : 
أ ( ٣٣٢٣‏ غو وصرف) 6 ANY)‏ عام ) . 
ج ( ۸۸ مو وصرفا) )2 ». ه- (۷۹۸) »> 

ولم أجد بين النسح الثلاث أ » ب » ج وبين نسح القاهرة خلافاً إلانى بعض أواثل الفصول ؛ 
وبعض الآلفاظ اليسيرة الى تكون عادة بين النسح المختلفة » وقد نبهت على ماتيسر لى منها عند 


(VY) 


مراجعتى لها , أما النسخة التى أثارت اهيّامى » ووقفت عندها طويلا ء فهى النسخة (ه) 
لغايرتها لجميع النسح مغايرة واضحة » فهى تخالف جميع النسح والشروح التى اطلعت عليها 
للتسهيل ف المقدمة» يض ات والفصول » 00 المتن » مما جعلنى أقف حائراً 
متردداً أمام هذه النسخة شهوراً عدة » حتى هدتبى المصادفة إلى حقيقة ظننت فيها الهداية إلى 
الصواب ؛ ذلك أنى عند مراجعتى الأخيرة اؤلفات ابن مالك بفهارس مكتبة برلين > لاحظت 
شبهاً كبيرا بن مقدمة كتايه : وسبك المنظوم وفلك المحتو نتوم) ومقدمة هذه النسخة الى حفظت 
بالظاهرية على أنها تسهيل الفوائد » ولهسن الحظ كنت عند اطلاعى على النسخة » نقلت المقدمة 
بأ كلها وبعض الأبواب والفصول » من الأول والوسط والنهاية » وبمقابلة المقدمتين » غلب على 
ين فى أول الأمر أن هذه النسخة أقرب إلى وسبك المنظوم» » وهذه مقدمة سبك المنظوم : 
قال الشيخ جمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله . .. الخ . 
الحمد لله » وسلام على عباده الذين اصطى . أما بعد » فإنى استخرت الله تعالى » فى ار 
الأو صل ليم ما نويته .. الخ . 
0 شرح الكلمة والكلام ١‏ يتعاق بذلك من العلامات والأقسام . وهى قريبة من بداية 
نسخة الظاهرية )/١٠58(‏ ونصها : 1 
وقال الشيخ الإمام العامل » الصدر الكامل » وحيد عصره » وفريد دهره جمال الدين 
أبو عبد الله محمد بن عبد الله .. الخ .. وتلا : 
الحمد لله » وسلام على عباده الذين اصطى » أما بعد » فإنى استخرت الله تعالى بعد نظم 
المؤصل .. فى تصنيف كتاب عبط با يستقصر فی تحصيله أ كبر المطولات » ويستطال ق تلخيصه 
أيسر المختصرات » ليم ما نويته من إعانة الأذكياء ... الخ . 
باب شرح الكلمة والكلام > وما يتعاق بذلك من العلامات والأقسام . وقد وجدت بعض 
الحلافات الواضحة فى هذه الأسطر القليلة الى تيسر لى الاطلاع عليها » ما حمابى على مواصلة 
البحث » إلى أن وقعت على نص فى شرح التسهيل لناظر الحيش يشير إلى أن الباب الأول من 
مسو دة التسهيل هو ببذه الترجمة رباب الكلمة والكلام وما يتعلق بذلك من العلامات والأقسام» 
فلعل هذه النسخة هى مسودة التسهيل الى أملاها المصنف على تلاميذه قبل تنقيح النسخة الأخيرة 
بدليل قول ناقلها : قال الشيخ الإمام .. 
هذا » وقد استلزمت دراسة النص » أن أرجع إلى بعض الشروح للاستعانة بها فى التحقَوة 
والدراسة » وهذه أهم الشروح الى استعنت بها فى التحقيق والتعليق : 
١‏ - شرح تسهيل الفوائد لابن مالك وولده بدر الدين : 
مخطوطة تحت رقم ٠‏ ش بدار الكتب . وهى نسخة فى جزءين فى جلد كبير . الخزء 
الأول فى مائة وعشرين ورقة » والثانى فى مائة واحدى عشرة ورقة من القطع الكبيبر » وبين 
ابلحزءين ورقة بيضاء . وبانجلد ورقتان بيضاوان بعد الغلاف مباشرة » على الصفحة الأولى 
لثانيتهما : هذا شرح التسهيل التسهيل (هكذا) اؤلفه وتتمة ولده له لم يكملا تأليفهما » رحمة 
الله تعالى عليهما ويبدأ المين بقوله : 
ويسم الله الر حمن الرحم وصل الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسام تسا , 
قال ا الإمام العلامة ريس النحاة والأدباء » جمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله 
(VY)‏ 


ابن مالك الطانى ‏ رحمه الله حامدا ربه العام » ومصليا على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه 
امعان : 
أما بعد : فإن بعض. الفضلاء سألنى أن أشعع كتالى المسمى بتسهيل الفوائد وتكميل 


المقاصد » بكتب تشتمل على ما خبى من مسائله » وتقرير ما اقتضى من دلائله » على وجه يظفر 
معه بام البيان » فيستغي, فيهيالخبر عنالعيان » والله يقول الحق وهو مبدى السبيل » وهو حسينا 


ونعم الوكيل . 

باب شرح الكلمة و الكلام وما يتعلق به ., 

ص : الكلمة لفظ مستقل الخ .. وهى اسم وفعل وحرف . 

ش : الكلمة فى اللغة عبارة عن كلام تام » كقوله تعالى : ووكلمة الله هى العليا) 
وكقوله عليه السلام : «الكلمة الطيبة صدقة» وعن اسم وحده » أو فعل وحده » أو درف 
وحده » وهذا هو المصطلح عليه فى النحو ... 

وهكذا بمضى ابن مالك فى شرحه ؛ فيبدا الاصل بحرف : 

(ص) والشرح بحرف (ش) بحجم أكبر من حجم سائر الكلام » ثم يسوق اسواهد 
من كلام الله إن وجدت » وإلا فمن الحديث الشريف » أو من الشعر > أو من كلام العرب , 

وقد انتهى الخزء الأول من هذا الشرح بباب المستثى بالورقة رقم ٠٠١‏ عند قوله : 
وقد نخفف لاسما كقول الشاعر : 

وبالعقود وبالأعان لاسا عمد ء وفاء به من اعصم القرب 

وقد. يقال: لاسواء ما عى لاسما (هكذا فى النسخة) . )١(‏ 

كل السفر الأول من شرح تسهيل الفوائد » لمصنفه جمال الدين ابن مالك رحمة الله عليه » 
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلما كثيراً أبداً . 

وبعد الحزء الأول ورقة بيضاء من نفس نوع الورق برقم 17١‏ ثم يبدأ ابحزء الثانى باتصمحه 
المى من الورقة ٠۲۲‏ بقوله : 

بم الله الرحمن اارحم . صى الله على سيدنا عمد وس آله رصحب وسدم . 

إباب. الخال 
ص : وهو ما دل على هيئة ... الخ . ۰ 
شن ما دل على هيئة يعم ... الخ . 

وصل فيه إلى الورقة ۲٠١‏ ص : باب مصادر غير الثلانى : يصاع المصدر من كل ماض 

أوله همزة وصل بكسر ثالثه وزيادة ألف قبل آخره » ومن كل ماض أوله تاء المطاوعة أو 


)١(‏ وردت هذه اللفظة فى التسهيل بالمزة (لا سواء ما) وى شرح المصنف كذلك » وفى شرح 
. أبن عقيل أيضاً ذكر النص ( لاسوا ما) بدون همزة على طريقته فى همال الممز ومثل للحكم بقوله : 


00) 


شبهها بهم ما قبل آخره إن صحالآخر » وإلا خلف الهم الكسر > ويصاغ من أفعل على إفعال » 
زم قد EE E EE‏ قر اانه عقر e‏ 
ووتنرى دلوها تنزيا» » من الضرورات . 

ومصدر فاعل مفاعلة » وفعال » وندر فما فاه ياء . ومصدر فعال والملحق به بزيادة 
هاء التأنيث نى آخره أو بكسر أوله » وزيادة ألف قبل آخره» وفتح أولهذا إن كان كالز لزال 
جائز » والغالب عليه أن يراد حينثذ اسم فاعل . 

تم والحمد لله ما وجد بخط الشيخ جمال الدين رحمه الله من شرحه لتسهيل الفوائد وتكميل 
المقاصد . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم . 

ويبدو من هذا الحتام » أن الناسخ قد نقل عن النسخة الأم المكتوبة بخط ابن مالك نفسه . 

وتبدأ الورقة رقم 5 بقوله ئی أول صفحتها اليسرى : 

بم الله الرحمن الرحم » صلى الله على سيدنا ومولانا محمد . 

قال الإمام العالم الفاضل الحقق العلامة بدر الدين أبو عبد الله محمد ابن عبد الله بن مالك 
الطاى . رحمه الله : 

باب إعراب الفعل وعوامله : قوله : يرفع المضارع لتعريه من الناصب وال حازم . 
ثم عضى على طريقة والده > فى تصدير الأصل حرف (ص) والشرح بحر ف (ش) لغاية الورقة 
۲ عند : باب نتمم الكلام على كلمات مفتقرة إلى ذلك ص ص ۲۳۰ وآخر الكلام : 

وأنشد الأعشى : ومن يقرب من قومنا (۱) لا يزل يرى 3# مصارع مظلوم جرا ومسحبا 
وبآخر الصفحة تعقيبة » وبعدها صفحة بيضاء » تليها صفحة بها تعليقات خط صغير جداً 
غر واضح » بعدها ورقة تبدأ صفحتها اليسرى بقوله : أم تفيد الاستفهام والإضراب مما . 
ص : فصل : حروف التحضيض مثل ... الخ . 

فصل : وهاويا» حرفا تنبيه » وأكثر استعمال وها ) مع ضمير رفع متفصل أو اسم 
إشارة » وأكثر مايل ويا » نداء أو أمر أو تمن أو تعليل . وقد يعزى التنبيه إلى «ألا» ورأما» وهما 
للاستفتاح . 

مطلب : وكثر وألا) قبل النداء» ورأما» قبل القسم . وتبدل همز ما هاء أو عيناء وقد 
نحذف الحاء ى الأحوال الثلاث . 

هذا آخر ما ألى من كلام ابن المصنف رحمة الله عليه » من تكميل شرح التسهيل . 
والحمد لله رب العالمن » وصلى الله على سيدنا محمد .. الخ . 

ثم حاتم (الكتبخانة) وعدد أوراقه مائتان وائنتان وثلاثون ورقة عدا أوراق الغلاف . 

ولا يوجد بهذه النسخة إشارة إلى الناسخ » ولا إلى زمن النسخ. 

۲ - المساعد على تسهيل الفوائد » لابن عيل المصرى » بهاء الدين عبد الله بن عبد الرحمن 


١ (‏ ) كذا فى النسخة » والرواية المشهورة فى اللسان : ومن يغار ب عن قومه لايزل يرى .. الخ : 


لف ' 


أبن عيد اله بن محمد بن عقيل المولود سنة ۸ م 2 التو بالقاهرة سنة 4^ ا 
مخطوطة بدار الكتب نحت رقم .5" نحو ¢ تقع فى مجلد فى ثلامائة وست وتسعين ورقة ¢ أوله 
فهر س لأبواب الكتاب ف ورقتين ¢ وبعده كتب العنوان 1 ر کتاب شرح التسهيل للإمام 
العلامة ابن عقيل)» وعكتبة الأزهر نسخة مخطوطة قدعة برقم ٠١55‏ نحو. 

وتبدأ الصفحة الأولى من الشرح بقوله : بسم الله الرحمن الرحم » اللهم سهل لنا التسهيل . 

قال الإمام العلامة لسان المتكلمين ورحلة الطالبين عبد الله بهاء الدين بن عبد الرحمن بن 
عقيل » عليه رحمة الملك الخحليل » آمين : 

أما بعد » حمداً لله على نعمائه » والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه .... الخ . فهذا تعليق 
ختصر »> جمعته على ر تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد» للشيخ العلامة جمال الدين بن مالاك ر حمه 
الله تعالى » يسهل اقتناص شرائده 2 ويعين على استخراج فوائده 2 الخ 1 ثم يبدأ بشرح خطبة 
التسهيل للمؤلف » ثم عضى فى الشرح » على طريقة المزج » وعيز الناسخ الأصل بكتابته بالمداد 
الأحمر » والشرح بالمداد الأسود » وعيز الأبواب والفصول أيضاً بكتابتها بالمداد الأحمر » 
وبخط أكبر . 


وهو شرح موجز ‏ كا ذكر الشارح - ولكنه واف بالمطلوب ٠»‏ يكثر فيه ابن عقيل من 
ذكر الشواهد والاراء الختلفة فى كل مسألة خلافية » فلا عما يبدو فى ثنايا الشرح من شخصية 
ابن عقيل فى توجيه بعض المسائل » على عادته فى كل ما عرف عنه من شروح » كشرحه للألفية . 

والكتاب مكتوب بخط النسخ الواضح» و كل صفحة منه نحتوى على تسعة وعشرين سطراً » 
عدا الصفحة الأولى » الى تبدأ بزخرفة على شكل قبة فوق مستطيل بالألوان تحتها واحد وعشرون 
سطراً » وأوراقه مرقومة كل ورقة برقم واحد من جهة اليسار . وهو على الحملة شرح غاية 
فى الحسن والاستيفاء . ولذاجعلته مدق ی التحقيق والتعليق » ونقلتمنه نسخة قمت بتصحيحها 
وتحقيقها راجيا أن أوفق فى نشرها فى القريب إن شاء الله بی شروح ابن عقيل » فقد امتاز هذا 
الشرح فوق #مانه وإنجازه بالتحقيق العلمى الدقيق لنص التسهيل إذ يقابل ابن عقيل نسخته على 
نسخ عديدة منها نسخ عليها خط المصنض» كنا يقول ابن عقيل فى كثير من المواضع الى أشرت 
إليها فى هوامش التسهيل . 
۳ - تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد » المعروف بشرح الدماميى 

وهو شرح للإمام الأديب اللغوى بدر الدين محمد بن أبى بكر بن عمر بن أبى بكر بن محمد 
ابن سامان بن جعفر القرشى الزومى الإسكندرى المالكى النحوى المعروف بالدماميى » 
المولود بالإسكندرية سنة 7/8 ه : المتوق بالهند ی‌شعبان سنة ۸۳۷ ه » موجود منه بدار الكتب 
أسختان : إسداهما بخط الشيخ على العانى » فرغ من كتابتها يوم الأحد 7١‏ من ربيع الآخر 
سنة ۱۰۹۱ هء بها بعض تلويث وتقطيع » وهى برقم ٠٠١9‏ نحو » والأخرى بخط ملا محمد بن 
ملا محمد فريد بن ملا عمان الأفغانى السلوانى الخالدى فرغ من كتابتها وقت الضحى يوم الجمعة 
أول شعبان سنة ۱۱۱۵ ه » وهی برقم ٠١٠١‏ نحو. 

(YY 


وهذا الشرح جزءان فى مجلد كير أوله : اللهم إنا تحمدك على نعم توجهت الآمال إلى 
نحوها .. الخ » وى أوله فهرس لأبواب الكتاب » والحزء الأول منه فى ثلاتمائة وثلاث وثلاثين 
ورقة » من باب شرح الكلام وما يتعلق به إلى باب الصفة المشبهة ياسم الفاعل » والحزء الثانى 
نى أربعمائة وثلاث وستين ورقة ويبدأ بباب المصادر » وهو مكتوب عط النسخ الحميل » ولكن 
خطه صغير جداً » وهو شرح ممزوج مطول » يكتب لفظ المصنف بالمداد الأحمر » ولفظ 
الشارح بالمداد الأسود » والأبواب والفصول والنقط الهامة مكتوبة بالمداد الأحمر . وى أوله 
مقدمة وافية عن حياة ابن مالك ورحلته وإقامته ومؤلفاته » وق آخر صفحاته كتب الشارح : 
وأنا اعتذر للواقف من العجلة الى اقتضاها الحال » لاسما فى هذه الجلدة الى أوها . «همزة 
اليل فد دعانى إلى السرعة فيها دواعى الارتحال . وقد خرج الكتاب كله من يدى قبل أن 
أرجع النظر فيه » ولم أتمكن من إصلاح معضله وإظهار خافيه » فليحسن المتأهل المتأمل بإصلاح 
ما جد من هفوة طغى بها القلم » أو عثرة زلت بها القدم . وليصفح الصفح ابحميل » وليقض ما هو 
قاض » وحسبنا الله ونعم الو كيل » وصلى الله على سيدنا محمد ... الخ . 

ابتداء تصنيف هذه الجلدة فى العشرين من ذى القعدة الحرام سنة ۸۲١‏ ه . وقد جرت 
هذه النسخة المبار كة بقلم الفقير على العانى سنة ٠٠۹۱‏ ف وقد اعسات عل هذا الشرح أيضاً 
فى التحقيق والتعليق » لما امتاز به من توفية الحديث عن المذاهب والحلافات » بجانب سهولة 
عبارته ووضوح تعليقاته . ا 

ومن أطرف ما صادقى فى هذا الصدد مصنف الإمام الشنقيطى بعنوان : 

4 اللجامع بين التسهيل والحلاصة » والمانع من الحشو والخصاصة : 

وهو كتاب » يشتمل على ألفية ابن مالك » المسماة بالحلاصة » وعلى نظم التسهيل » من 
نظم العلامة الختار بن بونه المغرلى الشنقيطى الذى كان موجوداً فى أوائل القرن الثالث عشر 
ا مجرى . 

وطريقته أن يذكر فى كل باب أبيات الألفية أولا بالمداد الأسود ء ثم يتبع ذلك بنظم 

التسهيل ى نفس الموضوع بالمداد الأحمر . 

موجود منه بدار الكتب » ثلاث نسخ مخطوطة : نحت رقم ۳۷ ش ۰ ۴۸ش 2 ۴۹ش ٠.‏ 
ه شرح التكميل لخاتمة التسهيل : 

ومما يتصل بالتسهيل أيضاً هذا الشرح للشيخ عبد الله بن محمد بن حامد بن عر السقاف 
العلوى مفتّى حضرموت » على منظومة شيخه الشيخ محمد بن حامد بن أحمد بن عبد الغفار 
باكثير » الى سماها : 

ر حاتمة التسهيل » وضمنها علم الحط »وهى نسخة مطبوعة ى جلد صغير مطبعة حجازى 
بالقاهرة سنة ٠۳۵۰‏ هھ » فى مانن صفحة فى حجم الربع » نحت رقم ه صرف بدار الكتب 
وها 9 ش 

خجاتمة أسأل ربى حسنها :يول بيمن الإقدء عنها 


(الا) 


ويسدل السير علينا آجمععا وكل من يطلب إخلاص الدعا 
وبعد » فار جع إلى المقصود من نظم ما مزا بالعقود 
لاعيب فيه غير أن الفاشدة على مريد الحط منه عائدة 
لا سما إن حف بالقب-ول من منصف ء وأول المقول : 
فیکره الوط الدتقهي ق إلا إن ضاق عنه الرق لو نجلى 
وكان من يكتب داثم البشفر ولم يفارق كتبه فايغتقر 
ويشكل الحرف الذى قد حى ولو على متدئ . والأوق 
أن ينقط المهمل من أسفل لا حاء فالحم التباس حصلا 
5 عضى الشارح بعد ذلك متناولا الأبواب الآنية : 
(1) بحث ف الكلام على الهمزة . 
(۲) بحثف الكلام على الألف . 
(۳) بحث ف الكلام على الألف فى أول الكلمة والمتوسطة والمتطر فة 
)٤(‏ بحث فى الكلام على الواو . 


0 بحث فى الكلام على وصل وفصل ما . 
(5) بحث فى الكلام على نون التو كيد الحفيفة . . 
(۷) بحث فى الكلام على نون التنوين 
(۸) بحث ف الكلام على الياء ears‏ 
وهناك شروح أخرى كثيرة للتسهيل تعطينا صورة واضحة لاهىام النحاة بالتسهيل فى 
عتلف البيئات والعصور من أهمها : 
شرح الشيخ أبى عبد الله محمد بن على بن هانى اللخمى السببى المعروف بحدة المتوق سنة 
"الا ه .)١(‏ 
وشرح الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد المادى بن قدامة المقدسى الحنيل المتوق 
سنة 1/44 ه . وهی ی مجلدين » وله فيه مناقشات مع أبى حيان فى اعتّر اضاته على ابن مالك 5. 
وشروح الشيخ العلامة أثير الدين أبى حيان النحوى المتوق سنة ۷٠١‏ ه : التنخيل الملخص 
من شرح التسهيل » والتذييل والتكميل » وملخصه : ارتشاف الضرب من لسان العرب . 
وشرح لای انان يه E‏ الأندرشى المتوق ۰ھ . وشرح 
لأبى عبد الله محمد بن محمد بن محارب الصبرنجى المالى الذى شرع فى تقييد على التسهيل فى غاية 


الاستيفاء ول تمه . وتوق سنة ٠هلا‏ ه . 


. )5589( بغية الوعاة ص ۸۲ » وفهارس برلين‎ )١( 
. )4579( وفهارس برلين‎ ١١ (؟) بغية الوعاة ص‎ ٠ 


(۷) 


ولشهاب الدين أحمد بن يوسف بن عبد الدام بن محمد الحلبى المشهور بالسمين » نزيل 
القاهرة الذى لازم أبا حيان » وتوق سنة ۷١١‏ ه . 

وللشريف أبى عبد الله محمد بن أحمد بن محمد الحشى السبى : رتقييد ابخليل على 
التسهيل ) 3 وشرح بديع قارب العام 5 وتوف سنة ۷٦١‏ ه. 

ولأنى أمامة بن النقاش محمد بن على بن عبد الواحد الدكالى المصرى الذى توفى سنة ٠١‏ لاه » 
وق فهارس برلين أن وفاته سنة ۷٩۳‏ ه . 

وللشيخ جمال الدين عيد الله بن يوسف ہں احمد بن عبد الله بن هشام الآنصارى المتوق 
بالقاهرة سنة اكلا ھ .2 حواش على التسهيل 4 وشرح التسهيل مسو دة 3 والتحصيل والتفصيل 
لكتاب التذييل والتكميل لأبى حيان . 

ونحب الدين محمد بن يوسف الحابى المعروف بناظر اليش المتوق سنة ۷۷۸ ه » شرح التسهيل 
إلا قليلا » ورد على اعتراضات أنى حيان » وشرحه : ر تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد » » 
موجود منه بعض أجزاء بدار الكتب تحت رقم 848 نحو . وبدار إحياء الط طات العربية مصورة 
الحزء منه تحت رقم 54 نحو > ش 

ولخحلال الدين محمد بن أحمد على اتوق سنة ۸٠‏ ء شرح تم يكمله 

ولقاضى القضاة عى الدين عبد القادر بن أبى القاسم العبادى الأنصارى ال الى عوى مك 
المتوق سنة 88٠‏ ه : « هداية السبيل فى شرح التسهيل » . 

وى فهارس برلين شرح محمد المرابط بن ألى بكر الد لانى القشتالى المتوق سنة 1١94‏ ه 
وشرح ليحى بن محمد بن عبد الله الشارى المليانى المتوق سنة ٠١95‏ ه . ش 

وف دار الكتب نحت رقم ٠٦۲‏ نحو مخطوط قدم لم يعلم مؤلفه بخط محمى بن على الشهير 
بابن البابا الشافعى بعنوان : إيضاح السبيل إلى شرح التسهيل . 

وللعلامة على باشا بن محمد بن على » نزيل تونس المتوق سنة ١١58‏ ه شرح بعنوان : دفع الملم 
عن قراءة التسهيل يحلب الهم ما بقع به التحصيل » ابتدأ فى تأليفه وجمعه فى شهر الحرم سنآ 
۸ هھ » وأتمه تأليفاً ى شهر ربيع الأول سنة ١١9‏ ه . منه نسخة مخطوطة بدار الكتب بقام 
تعليق نحت رقم ١‏ نحو بأو ما فهر س للكتاب » وتوجد منه نسخة أخرى بدار الكتب أيضاً فى 
ف مجلدين بخط معتاد تحت رقم 4" م . 

ولمذا الشرح وشرح العلامة الشنقيطى الذى سيقت الإشارة إليه «الجامع بن التسهيل 
والحلاصة » والمانع من الحشو واللحصاصة » » أهمية خاصة فى الدلالة علىاتصال الاهمام بالتسهيل. 
والاشتغال فيه حى العصور المتأخرة الى قل فيها أوندر الاهنام بالنحو وكتبه القدعة . 

النسخة المحققة ومنهج التحقيق : 

وهذه النسخة » المقدمة للمكتبة العربية من التسهيل ؛ قد بذلت كل ما استطعت من جهد ف 
سبيل حقيقها التحقيق العلحمى السام > ودراستها الدراسة المنهجية الصحيحة . وقد كانت الحطوة 
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الأولى فى سبيل ذلك هى جمع المعلومات عن نسخ الكتاب بالقدر الذى تيس لى » ثم بدأت الاطلاع 
على هذه النسخ » وتخيرت أول ماتخرت » النسخة » , د اللأسباب الى أشرت إليها حن عر ضها › 
فنقلتها بخط يدى » نقلا مطابقاً للأصل كالمصورة تماما » إلا آنا خط يدى » وقابلتها حرفا حرفا 
على النسخة ( س ) ثم على النسخة ( ص ) » ثم وجدت صفحاتها تضيق ببيانات التحقيق » فنقلتها 
مرة أخرى بيدى فى جلد كبر » بخط فسيح » مع ترك هامش كبر للتحقيق والتعليق » ثم قابلتها 
على النسخة « م » » ثم قابتلها على النسخة (ح ) > ثم قابتلها على نسخ الظاهرية » مقابلة سريعة » 
للأبواب والفصول وبعض أجزاء المأن » لضيق الوقت الذى قضيته بدمشق فى ذلك الحن . 
بعد هذه االحطوة بدأت دراسة النص » فرجعت إلى شرح المصنف وولده بدر الدين » كمارجعت 
إلى شرح الدماميى » وابن عقيل » وبعض أجزاء من شرح أنى حيان وناظر اللحيش » وأخراً 
تخيرت شرح ابن عقيل للاستعانة به فى شرح الغامض » وبيان أوجه الحلاف والمذاهب » لأنهأ كل 
هذه الشروح وأوفاها وأسهلها وأوضحها وأبعدهاعن التعصب والاتحيار » هذا إلى جانب الاستئناس 
بشرح ابن مالك والدماميئى كلما دعت ظروف التحقيق . 
وإذ لم أوفق للحصول على النسخة الأم » فقد اضطررت إلى إخراج هذه النسخة مستخلصة 
من النسخ الحم سالى اختر نما اتحقيق » بعد مقابلتها حرفاً حرفا بدقة واحتراس ؛ وكان أ كار 
إعمادى فى الترجيح إذا عرض الحلاف فى لفظ أوعبارة > على النسختين ( ص + ح ) وهما 
النسختان! محققتان على نسخة أبى حيان » ولعله من حسن الطالع أن مجمعهما لفظ ( صح ) » ومجمع 
النسخ الثلاث الباقية لفظ ( دسم ) وهما أقرب الأوصاف من هذه النسخة الى تم تحقيقها » والى 
أرجو أن ينفع الله بها وأن أكون قد وفقت فى رعاية أمانة التحقيق . 
ولزيادة التعريف بالتسهيل »ولأقف القارىء على مكانة هذا الكتاب بين كتب ابن مالك 
النحوية » أعقد هذه الموازنة السريعة ببن الكافية والألفية والتسهيل. 
دين الكافية والألفية والتسهيل : 
هذه الكتب الثلاثةيهى المصنفات الكبرى لابن مالك فى النحواء والموازنة بينها ترينا إلى حد كبير 
الخطوط العريضة كما يقولون ‏ لدراسة ابن مالك للنحو » وتطور هذه الدراسة على يد الرجل » 
ومبلغ توفيقه فى اجتهاده . 
وقد سبق القول بأن الكافية أسبق الكتب الثلاثة تأليفا » تليها فى أغلب الظن خلاصتها الألفية » 
يليها التسهيل وشرحه . فالكافية كالأصل للكتب الثلاثة » وهى أطوها وإن لم تكن أوفاها » فهى 
منظومة فما يقرب من ثلاثة آلاف بيت من الرجز » وهى على التحقيق فى ألفين وسبعمائة وأربعة 
وتسعين بیتاً يقول فى تقد عها : 
وهذه أرجوزة مستوفية عن أكثر المصنفات مغنية 
تكون للميتدين تبصرة وتظفر الذى انتهى بااتذكرة 
فليكن الناظر فيها واثقا بكونه إذا بجارى سابقا 
فمعظم الفن" بها مضبوط والقول فى أبوابها مبسوط 
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وكم بها من شاسع تقربا ‏ ومن عويص انجلى مهذبا 
فمن دعاها قاصداً بالكافية 2 مصدق واو يزيد الشافية 
وقد تذاول المصنف فيها مسائل النحو والتصريف 2 أر بعة وستين بايا 4 تشتمل على سيعة وستين 
على حده » فإعراب الجموع بالألف والتاء » فإعراب المعتل من الأسماء والأفعال » فباب النكرة 
والمعرفة 4 ويتضحن فصولا 8 المضمر 4 وضمير الشأن 4 والضمير المسمى فصلا 4 والعام 4 
والموصول وشا الإشارة »> والمعر ف بالآداة 2 ثم باب الارتداء » فباب الأفعال الرافعة الهم 
الناصبة احبر » فباب ما ولا وإزالمثبهات بليس » فأفعال المقاربة .... فالحروف الناصية الامم 
الرافعة الخبر » ولا المعاملة عمل إن » والأفعال الناصية المبتدأ والخبر مفعولين » فباب الفاعل > 
واانائب عن الفاعل » والاشتغال » وتعدى الفعل وازومه 2 والتنازع 2 والمفعول المطاق 34 
والمفعوليه 4 والمفعول فيه 3 والمفعول معه )2 والاستثناء 4 والخحال 4 والعييز 4 وحروف الخر: 
والقسم 3 والإضافة وإعال المصدر » واسم الفاعل » والصفة المشبهة » والتعجب 2 ونعم وئس »© 
وأفعل التففضيل » والتوابع > والنعت» والتوكيدء والعطف > وعطف النسق» والبدل» والنداء » 
والاستغاثة» والندبة » والتر خم > والاختصاص » والتحذير والإغراء » وأسماء الأفعال والأصوات» 
ونون التوكيد 4 والتنوين »وما ينصرف وما لا ينصرف 4 وإعراب الفعل 4 وعوامل الحزم 
. والعدد 4 وكم وكأى وكذا 3 والحكاية» والتذ كر والتأنيث 4 والمقصور والممدود 4 والإخبار 
بالذى وفروعه ¢ وكيفية التثنية وجمعى التصحيح 4 وجمع التکسر 6 والتصغير 4 والنسب 4 
والإمالة > والوقف » والتقاء الساكنين » والتعريف » والإبدال » ويتضمن فصولا ف أحكام 
الهمزة > ونوادر الإعلال > والحذف » والإدغام ¢ والنون الساكنة » وبناء مثال من مثال 
وق آخرها ٤‏ باب تصر بف الأفعال والأسماءا مشتقة » ويتضمن فصلا 2 مصادر الفعل الثلاثى » 
وفصلا ق تصر يف الفعل غير الثلائی » وفصلا ى الأمر > وفصلاق : 
مصدر أو زمان أومكان من مفعل بالفتح يستبان 
وعم بفصل : 
ل لة من الغلا مفعلة ومفعل أو مده ومفعلة 
وقد لخص ابن مالك كافيته فى نحو ألف بيت فى الخلاصة المشهورة بالألفية » يقول فى تقدعها : 
وأستعن الله ى ألفية مقاصد النحو بها محوية 
تقرب الأقصى بافظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز 
فى حين نجد الكافية كما يقول مصنفها : 
ناحظ الألفية على حد تعبره أيضاً : 
تقرب الأقصى بافظ موجز20 وتبسط البذل بوعد منجز 
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وقد سار ى ترتيب مسائلها على مط الكافية ف الغالب بلاتبويب ولاتفصيل إلاف بعض الفصول 
الى أشير إليها حبن أعرض لموضوعاتها » مكتفا بذكر رءوس المسائل تحت عناوين عامة تبلغ 
سبعة وسبعين عنوانا » بينها تمانية فصول على هذا النحو : 
الكلام وما يتألف منه > المعر ب والمبنى » والنكرة والمعرفة » المضمر > العلم » اسم الإشارة 
الموصول » المعر ف بأداة التعريف » الابتداء كان وأخواتها » فصل فى ما ولات وإن المشبهات 
بليس » أفعال المقاربة » إن وأخواتها > لا الى لى الحنس» ظن وأحواتها » أعلم وأرى » الفاعل 
النائب عن الفاعل » اشتغال العامل عن المعمول ... الخ 
وتنتهى بفصل ف الإعلال بالحذف وفصل فى الإدغام » وختمها بقوله : 
وفك أفعل ف التعجب الترم والتزم الإدغام أيضاً فى هلم 
وما يجمعه عنيت قد کل ٌ نظما على جل المهمات اشتمل 
أحصى من الكافية االخلاصة 2 كا اقتضى غنى بلاخصاصة 
١‏ وهكذا نلمح الفرى بينالأصل واللحلاصة » فقد تميز ت الكافية بيسط القول وتميزت الألفية 
بإيجازه » وهذا أمر طبعى بين الكافية وخلاصتها التى نظمت فى نحو ثلث حجمها » وإن كانت » 
كنا يقول ناظمها : ا النحو ما محوية» إلا أنها كما يصرح فى ختامها و نظما على جل" 
المهمات اشتمل ‏ وليس على كلها . 


فإذا نظرنا فى التسهيل ؛ على ما سبق من تفصيل موضوعاته » لمسنا التطور الواضح بين 
الكتب الثلاثة فى الشكل والمضمون معا » فالكافية واللحلاصة منظومتان ؛ والتسهيل منثور ؛ 
والكافية مسبوق فى تسميتها بكافية ابن الحاجب ؛ والألفية مسبوقة بألفية ابن معط ؛ فى حين قد 
اختار للتسهيل عزواناً لم يسبق اليه ؛ يدل على أنه أفرغ فيه خلاصة جهوده ليحقق تسهيل الفوائد ؛ 
وتكميل المقاصد » کا يقول فى تقدعه . 

وقد خرج التسهيل على إمجازه وتركيزه فى عمانين باباً تشتمل على مائتين وأحد عشر فصلا ؛ 
على خلاف بين النسخ ؛ ى عدد الفصول فقط ؛ وبمكن اياحث أن يلحظ الفرق بين الكتب 
الثلاثة ى تناول مسائل النحو والتصريف وق العناوين والاص طلاحات الى اصطنعها المصنف 
هذه المسائل » فقد تميزت الكافية على الألفية بزيادة بعض الأبواب والفصول كإعراب الى 
والمجموع على حده » وإعراب ما اتصل به من الفعل ألف اثنين أو واو جمع أو ياء مخاطبة 3 
وإعراب المعتل من الأسماء و الأفعال > وضمير الشأن » وضمير الفصل » وإجراء القول مجرى 
الظن » وباب التقاء الساكنين » وأحكام الممزة المفردة » ونوادر الإعلال » والنون الساكنة » 
وبناء مثال من مثال > ومصادر الفعل الثلاى » وتصريف الفعل غير الثلاثى . 

والتطورواضح ف العناوين والمصطلحات »حيث يبدوالاختصار بالألفية» والاستقراروالركيز 
ف التسهيل . وفى ترتيب مسائل النحو حيث يختلف ترتيب بعض المسائل بالألفية عنه بالكافية » 
ويختلف عنه فيهما بالتسهيل . 

فی ترتيب الأفعال مثلا يبدأ ف الكافية بالمضارع ثم الماضى ثم الأمر : 
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مضارعا سم الذى لم أتبعا ٠‏ وماضيا ما يقبل القاكدعا 
وميزن بالياء إن لم بتصل بنون رفع فعل أمر نحو صل 
وى الألفية يبدأ بذ كر العلامات المميزة للماضى ثم الأمر فى بيت » ويعود فيرتب الأفعال 
على النحو السابق بالكافية . 
ويقول الأشمونى نى هذا : ابتدأ بالمضارع لشرفه بمضارعة الاسم : 
بتا فعلت وأتت ويا افعلى 2 ونون أقبان فعل ينجل 
سواهما الحرف كهل وف وم فعل مضارع يل م كيشم 
٠‏ وماضى الأفعال بالتامزوسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم 
أما فى التسهيل فيبدأ بالماضى فالأمر فالمضارع » ولعله التفت إلى أسبقية الماضى زمنا » فاختار 
هذا الترتيبالذى يتمشى وطبائع الأمور إلى حد كبر > ولعل هذا التعليل أولىمن شرف المضارعة 
الذى أشار إليه الأشمونى . 
وى باب المعرفة والتكرة يقدم النكرة على المعرفة فى العنوان بالكافية والألفية » فى <ين قدم 
المعرفة على التكرة فى التسهيل » وهو أنسب أيضاً لطبائع الأمور » فالمعرفة لاشك أولى من النكرة 
بالتقدم » ولكن الأشمونى يعلل لنقدم النكرة بقوله : 
و قدم النكرة لأنما الأصل » إذ لا يوجد معر فة إلا وله اسم نكرة»» وه وكلام يسهل الرد عليه . 
قال فى الكافية : 
ما شاع فى جنس كعبد نكرة وغيره معرفة كعنارة 
فمضمر أعرفها ثم العلم واسم إشارة وموصول مم 
وذو أداة أو منادى عينا 2 أو ذو إضافة بها تبينا 
وقال فى الألفية : 
نكرة قابل ال مؤثرا أو واقع موقع ما قد ذكرا 
وغيره معرفة كهم وذى 2 وهند وابى والغلام والذى 
قال الأشمونى : ولا فات على الناظم ترتيب المعارف فى الذكر على حسب ترتيبها فى التعريف 
لضيق النظم رتبها فى التبويب . 
ونص التسهيل : الاسم معرفة ونكرة » فاأعرفة مضمر وعام ومشاربه ومنادى وموصول 
ومضاف وذو أداة ... والنكرة ما سوى المعرفة . 
فاكتى بذ كر أنواع المعرفة عن حدّه » وقال فى شرح التسهيل : من تعرض لحد المعرفة عجز 
عن الوصول إليه دون استدراك عليه . 
وقد جعل المعارف فصولا فى الكافية » وجعلها أبواباً فى التسهيل » لأن بعضها يتضمن فصولا » 
وسار فى التسهيل على نظام الكافية فى ترتيب العارف ء حيث قدم الموصول على امم الإشارة ٠‏ 
فى حين قدم اسم الإشار ة فى الألفية » وف الكافية والألفيةأخر باب كيفية التثنية وجمعى التصحيح 
لك 


كثيرا عن باب إعراب المثى وامهموع على حده » وباب العدد أخره كديرا عن البيز فى الكافية 
والألفية > وجعله بعده مباشرة فى التسهيل لاتصاله به اتصالا وثيقا » وقدم التعجب على باب نعم 
دبس ف الكانية والألفية ء وأخره فى التسهيل > والتعجب شىء وراء الح والذم » وف التوابع 
قدم النعت على التوكيد فى الكافية والألفية » وأخره فى التسهيل » والتوكيد هو نفس الشىء أو بعضه › 
فهو أولى بالتقدم » وى با الإمالة والوقف قدم الإمالة فى الكافية والتسهيل » وقدم الوقف فى 
الألفية . 

وقال الأشمونى معلقا على ذلك : وما فى الألفية أنسب » لأن أحكام الوقف أهم » ولكن 
الأهمية أمر تاف باختلاف وجهات النظر > والإمالة تعرض فى وسط الكلمة وى آخرها » 
واأوقف لا يكون إلا ف النهاية » فالإمالة على هذا أولى بااتقدم > قال ابن عقيل فى شرحه على 
التسهيل : 

وإما ذكر الإمالة بعد الإدغام لأن الإمالة تقريب حرف من حرف » كما أن الإدغام كذلك . 

وقد قدم هذين البابين فى الكافية والألفية فجعلهما بين باب النسب وباب التقاء الساكنين » 
فى حين أخر هما فى التسهيل فجعلهما بين باب عار ج الحروف وباب المجاء » وهذا أنسب 
فما أرى 5 

وقد ذكر فى آخر الكافية » بعد بناء مثال من مثال » باب تصريف الأفعال والأسماء المشتقة » 
وفصلا ف مصادر الفعل الثلاثى وما يتعلق به » وفصلا فى تصريف الفعل غير الثلانى ثم فصلا فى 
الأمر » فالزمان والمكان » فالا لة » ولم يذكر فى الألفية غير أبنية المصادر » وأبنية أمماء الفاعلين 
والمغعولين والصفةالمشبهة بباء ذكرها فى بحوث النحوعند حديثه عن إجمال اسم المصدر وإعال امم 
الفاعل » أما فى التسهيل فقد ذكر باب أبنية الأفعال ومعانيها فى تسعة فصول ضمن بحوث النحو 
أيضاً » وبعد باب التحذير والإغراء » دون أية مناسبة » ثم ذكر بعد ذلك همزة الوصل » ثم باب 
مصادر الفعل الثلاثى > فباب مصادر غير الثلاثى » فباب ما زيدت المم ف أو له ؛ ثم يعود لأبواب 
النحو : باب أسماء الأفعال والأصوات » وباب نؤی التوكيد ؛ وباب منع الصرف ... الخ » وما 
اتبعه فى الكافية أنسب مما اتبعه فى الألفية والتسهيل . 

هذا كله من ناحية الشكل » والفروق بين الكتب الثلاثة عكن اعتبارها من الأمور المينة المألوفة 
عند كثير من المصنفين » والجتهدين منهم على الحصوص ٠»‏ وهى على كل حال تتصل بالشكل أكثر 
مما تتصل بالموضوع › وهى إن دلت على شی ء فعا تدل على اجتهاد ابن مالك » وميله إلى التطوير 
والتجديد فى كل مرحلة من مراحل التصنيف > وقد لاحظت غلبة هذا الاتجاه التطورى عليه حنى 
عند شرح مصنفاته » فإنه لا يتقيد يمتونها السابقةء بل يغير ويبدل كلما بدا له التغيير والتبديل : 

وننتقل إلى الحانب الأهم من المواززة > وهو الحانب الموضوعى اكتب الثلاثة » وأول 
ما نلاحظه زيادة مادة التسهيل عا نى الكتابين > برغم ما تميز به التسهيل من التلخيص والتركيز » 
فد زاد التسهيل على الكافية بعض أبواب كباب حبذا الذى لم يبوب له فى الكافية أو الألفية واكتنى 
بذ كره ضمن باب نعم وبئس وما جرى ججراهما »وباب مازيدت الم فى أوله لر ما تقدم ‏ 
ف باب المصادر - وليس بصفة » وباب التسمية بلفظ كائن ماكان » وباب تتميم الكلام على كلمات 


005 


00 3 3 9 5 : ¢ 0 5 
مفتعرة إلى ذلك › وداب حارج الحروف 3 وباب المحاء » أما الالفية فمد زادت مأذة اليل 
عل مادا » عدا بعض الأبواب والفصول الى سبقت الإشارة إليهاء أكثر من خمسين موضوعا 
من قواعد النحو وأحكام التصريف > على ما حقةهالأشمونى فى منهج السالك (١)أشير‏ إلى بع ها 

على سبيل المثال : 

ر كلامنا لفظ مفيد كاستقم 20 

ونی تنبيهات الأشمونى(1؟) : جوز فى قوله : كاستقم أن يكون یلا > وهو الظاهر »© فإنة 
اقتصر فى شرح الكافية على ذلك فى حد الكلام » ولم یذ کر التركيب و القصد نظراً إلى أن الإفادة 
تستلز مهما » لكنه ق التسهيل صرح ما وزاد فقال : والكلام ما تضمن من الكلم إسناداً مفيداً 
مقصوداً ذاته » (۳) . فزاد لذاته » قال : لإخراج نحو : قام أبوه من قولك : جاءى الذى قام ابوه : 

قال الأشمونى : وهذا الصنيع أولى » لأن الحدود لا تم بدلالة الالتزام » ومن 0 جعل الشارح 
قوآه : ر كاستقم ) تتمما للحد . 

(؟) وعند حديثه على إعراب الأمماء الستة قال فى الكافية : 

ذوالمعرب ارفعه بواو والألف لنصبه »> وجره باليا عرف 


کا فم إن دون 9 وصلا بغر يا النفس > مضافا قلا 


وهكذا أب أخ حم هن أو أجره كاليد فهو أن 

وى أب وتالييه ينسسدر وقصرها من نقصهن أشهر 
وقال فى الألفية : 

وارفع بواو وانصبن بالألف واجرر بياء مامن الآأ-ما أصف 

من ذاك ر ذو» إن صحبةأيانا واافم حيث الم منه بالا 

أب أخ حم كذاك وهن والنقص فى هذا الأخير أحسن 

وى أب وتااييه يندر . وقصر ها من نقصهن أشهر 


رنلاحظ التشاده التام بين البيتين الأخرين من إلكافية والآلفية : 


قال الاشمون 8 وحاصل مادکره أن ئی أب وأخ وحم ثلاث أخغات > أشهرها الإعراب 


ا 


‘Il co CF4 Co » ۸ : هذه الزيادات بالجزء الأول من منج السالك بالصفحات‎ )۱( 
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( ۲ ) مج السالك ج ١‏ ص 8 . 

(+) ص" مزالتسهيل . 


(۸6) 


بالأحرف الثلاثة » والثانية أنتكون بالألف مطلقاً » والثالئة أن تحذف منها الأحرف الثلاثة وهلا 
007 0 نان لد ٠‏ الس رخو لخن او الام زهر تفيل وم EOE‏ 
فى أب التشديد » فيكون فب آریع لغات ء وف أح التشديد وأخو بإسكان الام تكون نی ل 
E MESE E‏ ا 

وفات الأشموى لغة ثالثة ى هن هى تشديد نونه ٠‏ وعبارة التسهيل : وتنوب الواو عن 
الضمة » والألف عن الفتحة > والياء عن الكسرة فما أضيض إلى غير ياء المتكلم من أب وأخ وحم 
ماثل قروا وقرءا وخطأ » وفم بلا مم » وی ذى می صاحب 2 والتزام نقص هن أعرف من 
أخاقه بهن ؛ وقد تشدد نونه وخاء أخ وباء أب » وقد يقال أخو » وقد يقصر حم » وُهماء أو 
يلزمها النتقض كيد ودم » وربما أقصرا أو ضعف دم(۲) , 

لة قم متوصا أو متضورا ار شیف مقع افا الرمطببو مها أو يون کر 
إعرابه فى الحركاتكا فعل بفاء مرء وعينى امرى' دابع » ونحوهما فوك وأخواته على الأصح » 
وربا قبل فا دون إضافة صرحة نصباً ؛ دلا محص بالضرورة نحو: و يصبح ظمآن وفى البحر فمه » 
خلافاً لأبى على( . 

(؟) وعند حديثه عن المضمر قال فى الألفية : 

وكل مضمر له البنا بحب ولفظ ماجر كلفظ ما نصب 

قال الأشمونى(4) : هذا باتفاق النحاة » واختلف فى سبب باه > فقيل مشاببته اف 
ف المعى لأن كل مضمر مضمن معنى التكام أو الخطاب أو الغيبة » وهى من معانى الحروف . وذكر فى 
التسهيل ابنائما أربعة أسباب ٠:‏ | 

الأول : مشاببة الحرف فى الوضع › لأن أكثرها على حرف أو حرفين وحمل الباق على 
الأكير . 

والثانى : مشاببته فى الافتقار » لن المضمر لاثم دلالته على مسماه إلا بضميمة من مذاهدة 
أو غيرها . 

ا مامه ل لى شحو فا تر تق ف ر يق ایی ی وا او ان 
بو صف أو يو صف به . و | 1 

الرابع : الاستغئاء عن الإعر أب باختلاف صيغه لاختلاف المعانى , 

ونص التسهيل : « وبى المضمر لشبهه بالحمرف وضعاً وافتقارا وجموداً أو للاستغتاء 
باختلاف صيغه لاختلاف المعانى و (ه) , 


, ص هع من منهج السالك‎ ١ + )1١( 
. من التسهيل‎ ٩ ۰۸ ص‎ )۲( 
. (؟) ص ه من التسهيل‎ 
, ص ١ه من منهج السالك‎ ١ج‎ )4( 
. ص ۲۹ من التسهيل‎ )9( 
(A1) 


(4) وى حديثه على إن" وأخواتها يقول فى الألفية : 
لإن أن ليت لكن لعل2 كأن عكس ما لكان من ل 
ولم يذكر معانى هذه الحروف » قال الأشمونى )١(‏ : 
ومعنى لعلالّر جى ف الحبوب نحو : ولعلالله حدث بعد ذلك أمراً» › والإشفاق ف المكروه: 
نحو : و فلعلك تارك بعض ما بو إليك وضائق به صدرك ) »> وقد اقتصر على هذين فى شرح 
الكافية » وزاد ف التسهيل أنها تكون لتعليل نحو: « لعله يتذكر أو خشى » > والاستفهام نحو : 
و وما يدريك لعله يزكى » . 
وتابع فى الأول الأخفش » وف الثاى الكوفيين . 
وعبارته فى التسهيل : , إن للتركيد » ولكن للاستدراك » وكأن لاتشبيه وللتحقيق أيضاً على 
رأى » وليت للتمنى » ولعل لتر جى وللإشفاق والتعليل والاستفهام (7) . : 
وه) ونی حدیثه عن الحال قال ى الآلفية: 
وم ينكر غالاً ذو الحال إن لم يتأخر أو بمخصص أو يبن 
من بعد نی أو مضاهيه كلا بيع امرؤ على امرىء مستسهلا 
قال الأشمونى ") : واحتّرز بقوله غالبا مما ورد فيه صاحب الحال نكرة من غير مسو 
قوم : مررت باء قعدة رجل » وقوهم : عليه ماثة بيضا » وأجاز سيبويه : فيها رجل قاع » 
ونی الحديث : و وصلى وراءه رجال قياماً » . وذلك قليل . 
وزاد فى التسهيل من المسوغات ثلاثة : 
أحدها : أن تكون الحال جملة مقرونة بالواو نحو : « أو كالذى مر على قرية وهى خاوية 
على عر وشها » لأن الواو ترفع توهم النعتية . . ش 
ثانبها : أن يكون الوصف با على خلاف الأصل نحو : هذا خاتم حديداً . 
ثالثها : أن تشتر ك النكرة مع معرفة فى الال نحو : هؤلاء ناس وعبد الله منطلقين ٠‏ 
وعبارة التسهيل : , لايكون صاحب الحال فى الغالب نكرة مالم حختص رة ى او 
شبهه › أو نتقدم الحال » أو تكن جملة مقرونة بالواو » أو يكن الوصف به على خلاف الأصل » 
أو يشاركه فيه معرفة )(5) . 
(5) وعند ذكر حروف النداء قال فى الألغية : 
وللمنادى الناء أو كالناءريا» وآی ووا اکا "أن 9 هيا 


والهمز لدان وروا» لمن ندب أوياء وغير «وا» لدى اللبس اجتنب 


(1) +۱ ص ١١7‏ من مهج السالك . 
(؟) ص 5١‏ من التسهيل . 

(م) +۱ ص ۲۷۷ من ميج السالك . 
)٤(‏ ص ٠١9‏ من التسهيل . 


(AY) 


فحروف النداء على هذا سبعة » قال الأشمونى (1) ٠‏ 

من حروف نداء البعيد آى يمد الحمزة وسكون الياء » وقد عدها فى التسهيل » فجملة 
الحروف ثمانية . 

وعبارة التسهيل (۲) : وجعلهم كعو ضمنه -أى من أنادى لازم الإ ضمار ف القرب همزة 
وق البعد حقيقة أو حكما يا أو أيا أو هيا اوآ أو أى أو آی ثم عد بعد ذلك ياأو وا للندية . 
(۷) وى نصب المضارع بعد حى » قال فى الألفية : 

وبعد حى هكذا إضمار أن حم كجد حی تسر ذا حزن 

قال الأشمونى (۳) : والغالب فى حى حيئئذ أن تكون للغاية حو : « لن نبرح عليه عا كفين 
حى يرجع إلينا موسی » . وعلامتها أن يصلح ف موضعها إلى» وقد تكون اتعليل» وعلامتها أن 
يصاح فى موضعها كى » وزاد فى التسهيل أن تكون معنى إلا أن كقوله : 

ليس العطاء من الفضول سماحة حى تجود وما لديك قليل 
وهذا المعى على غرابته ظاهر من قول سيبويه فى تفسير قوهم: والله لا أفعل إلا تفعل . 

المعى حى أن تفعل . وصرح به ابن هشام الحضراوى . 

وعبارة التسهيل(4) : ينصب الفعل بأنلاز مة الإذمار بعداللام المي كدة لنى فى خبر كانماضية 
لفظا أو معنى > وبعد حى المرادفة لإلى أو كى الخارة » أو إلا أن... ». 
(۸) وعند الحديث عن لو الشرطية وقوله فى الألفية : 

لو حرف شرط ف مضى ويقسل إيلاؤها مستقبلا لكن قبل 
وهى فى الاختصاص بالفعل كأن لكن لو أن بها قد تقسترن 

قال الأشمو ف(0) : اعام أن لو تأق على خمسة أقسام : 

الأول : أن تكون للعرض غو : لو تنزل عندنا فتصيب خيراً . ذكره فى التسهيل . 

الثانى : أن تكون للتقلیل نحو : تصدقوا ولو بظلف عرق . ذكره ابن‌هشام اللخمى وغيره . 

الثالث : أن تكون للتمى نحو: لو تأتينا فتحدثنا . قيل ومنه: « لو أن لناكرة فنكون من 
المؤمنين » وهذا نصب فتكون فى جوابها . 

قال الأشمونى : واختلف فى لو هذه فقال ابن الصائغ وابن هشام اللحضراوى هى قسم 
برأسها لانحتاج إلى جواب كجواب الشرط » لكن قد يوت ها بجواب منصوب كجواب لیت. وقال 
بعضهم : هى لو الشرطية أشربت معی الى » بدليل أنهم جمعوا ها بين جوابين » جواب منصوب 
بعد الفاء » وجواب باللام كقوله : 


)۱( + ۲ ص ١5١‏ من منهج السالك . 
(۲) ص ۱۷۹ من التسهيل . 
0 +۲ ص 741١‏ من منهج السالك , 
)٤(‏ ص ۲۳۰ من التسهيل . 
( ) ص ۲۷١‏ من منهج السالك + ۲ . 
(AN)‏ 


فلو بش القابر عن لیب فيخبر بالذنائب أى زير 
بيوم الشعثمين لقرعينا وكيف لقساء من نحت القبور 
وقال المصنف : هى لو المصدرية أغنت عن فعل الى .... وقال ف التسهيل بعد ذكره 
أوالمصدرية من الموصولات الحرفية : وتغنى عن الى فينصب بعدها الفعل مقر ونا بالفاء(1)» وقال 
فى شرحه : أشرت إلى نحو قول الشاعر : 
٠‏ مسر ينا إليهم ق جموع كأنها جبال شرورى لو تعان فتنهسدا 
قال : فلك فى تنهدا أن تقول نصب لأنه جواب تمن إنشائ كجواب ليت لأن الأصل : وددنا 
لو تعان » فحذف فعل الدَنى لدلالة لو عليه » فأشبهت ليت ف الإشعار بمعبى الى دون لفظه › 
فكان لما جواب كجواب ليت » وهذا عندى هو انحتار. 
ونص على أن لو فى قوله تعالى : ر لو أن لناكرة فنكون من المؤمنين » مصدرية . واعتذر 
عن الجمع بينها وبين أن المصدرية بوجهين : أحدهما أن التقدير لوثبت أن لناكية » والآخر أن 
تكون من باب التوكيد(؟) . 
(9) وق حديثه عن جموع الكثرة قال نى الألفية : 
وفعل لاسم رباعى سحن قد زيد قبل لام إعلالا ققد 
مالم يضاعف فى الأعم ذوالألف وفعل جمعا لفعلة عرف 
وعو كبرى » ولفعلة فل وقد بجىء جمعه على فعل 
قال الأشمونى فى تنبيهاته : أخل" النظم باشبر اط الاسمية نى فعلة » وهو شرط كما عرفت » 
وأما اشئراط كون فعلى أنى الأفعل فأعطاه بالمثال © 
+ واقتصر هنا أى ف الألفية ‏ وفى الكافية على هذين النوعين . وقال ى شرحها بعد ذكرهما: 
وشذ فما سوى ذلك . وزأة ف الشهيل نوعا ثانا وهو فعلة انما نحو : جمعة وجمع (۳) . 
21١‏ ونی حديئه عن الوقف قال نى الألفية : 
وما فى الاستفهام إن جرت حذف ألفها واولا الما إن تقف 
قال الأشمونى فى تنبيهاته(4) : أهمل المصنف من شروط حذف ألفها ألا تركب مع ذا » 
فإن ركبت معه لم تحذف الألف نحو : على ماذا تلومونى ؟ 
وقد أشار إليه فى التسهيل ونقله المرادى . 
)1١(‏ وف الإبدال يقول فى الألفية : 
أحرف الإبدال هدأت موطيا فأبدل الحمزة من واوويا 
ارا إت آلف ريد :وق . قاعلا عل عا ذا اقتن' 
)١(‏ ص ۳۸ من التسهيل . باب الموصول . 
(؟) +۲ ص ۲۷١‏ وما بعدها من مج السالك . 


)۳( + ۲ ص ۳٠١٤‏ من مهج السالك . 
)٤(‏ +۲ ص ٤٠١‏ من مج السالك . 


(۸4) 


قال الأشموى )١(‏ : هذا الإبدال جار فوا كان على فاعل وفاعلة ولم يكن اسم فاعل كقوهم 
جائز وهو البستان قال : 
صعدة ثابتة فى جائز انها الريح تملها تمل 
وكقولهم : جائزة » وهى خشبة نمجعل ى وسط السقف. 
وكلام الناظم هنا أى فى الألفية - وف الكافية لا يشمل ذلك » وقد نبه عليه فى التسهيل . 
(19) وف التصحيح قال فى الألفية : 
ومفعل صحح كالفع-ال وألف الإفهمال واستفعال 
أزل لذا الإعلال والتاالزمعوض _ وحنفها بالنقلل ربا عرض 
قال الأشمونى : قد ورد تصحيح أفعال واستفعال وفروعهما فى ألفاظ منها : 
أعول إعوالا » وأغيمت السماء إغياماً » واستحوذ استحواذاً » واستغيل الصبى استغيالا » وهذا 
عند النحاة شاذ حفظ ولا يقاس عليه . 
و أذهب بو زيد إلى أن ذلك لغة قوم يقاس عليها » وحكى الخوهرى عنه أنه حكى عن العرب 
أفعل وقام واستفعل تصحيحاً مطردا فى الباب كله . وقال الحوهرى فی موضع آخر : تصحيح 
هذه الأشياء لغة فصيحة . 
قال الأشمونى : وذهب ف التسهيل إلى موضع ثالث وهو أن التصحيح مطرد فما أهملثلاثيه › 
وأراد بذلك نحو : استنوق الحمل استنواقا » واستتيست الشاة ا ا عار اقم لاقلا 
وصارت الشاة تيساً . وهذا مثل لمن علط ا ٠:‏ 
هذه أمثلة من الزيادات الى وردت بالتسهيل » وهى تدل أول ما تدل على أن للنظم قيوده 
ى قد تضطر الناظم إلى التقصير فى التعبير والاكتفاء بالإجمال عن التفصيل » ولكنها تدل أيضاً 
على أن ابن مالك كان حاول فى التسهيل استكمال مافاته فى الكافية راق أيحقق ماأراده من : 
تسهيل الفوائد ول القاسيد كا سيق او 
2 ونتتقل إلى جانب آخر من جوانب الموازنة الموضوعية › لعله أهم هذه الحوانب » وهو 
جانب الحلافات الى وقعت بين الكافية والألفية والتسهيل. وهذه الحلافات يمكن حصرها فى نوعين 
ثالث هما : نوع خاص بالتقول ونسبة الآ راء إلى غير أصحابها » ونوع خاص باختلاف الرأى 
عند ابن مالك فى بعض الأحكام والقواعد النحوية والصرفية . 
والنوع الأول لم يعرض لى فى أكثر من بضعة مواضع أهمها : 
)١(١‏ فى بحث إعمال اسم الفاعل يقول فى الألفية : 
كفعله امم فاعل فى العمل إن كان عن مضه بمعزل 
وولى استفهاماً أو حرف ندا أو نفياً أو جا صفة أو مسندا 
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وف تنبيهات الأشمونى : من شروط إعال اسم الفاعل ارد أيضاً ألا يكون مصغرا ولأ 
موصوفاً » خلافاً للكسانى فيهما » لأنهما ختصان بالاءم فيبعدان الوصف عن الفعلية » ولا حجة 
له على إعمال الموصوف فى قوله : ْ 

9 فاقد خطباء فرخين رجعت ذكرت سليمى فى الخليط المزايل . 

إذ أن فرخين قد نصب بفعلمضمريفسره فاقد » والتقدير :ققدت فرخين ءلأن وفاقد» ليس 
جارياً على فعله فى التأنيث » فلا يعمل(1) . قال فى شرح التسهيل : ووافق بعض أصحاينا الكساق 
فى إعمال الموصوف قبل الصفة » لأن ضعفه حصل بعدها لا قبلها » ونقل غيره أن مذهب البصريين 
والفراء هو هذا التفصيل » وأن مذهب الباق وبای الكوفين إجازة ذلك مطلقاً . والذى نى 
التسهيل : ٠‏ يعمل امم الفاعل غير المصغر والموصوف » خلافاً للكساى » . ونی شرح التسهيل لابن 
عقيل عند تعليقه على الحلاف قال : فى المسألتين » وبقوله أخذ أبو جعفر النحاس فى المصغر » 
وباق الكوفيين فى المسألتن » إلا الفراء » فإن مذهبه كذهب البصريين » وهو أن المصغر لايعمل..٠‏ 
وقول ان او يكن امو اکال ليس معناه أن البصريين جميعاً وافقوا الكسائى» 
رفا مويلل کم الكباق ف اون وعور أنه ا يعض اانا آنا جر ادافين 
على ما حققه ابن عقيل»فلا يكون فى الأمر اختلاف بن ماقرره ف التسهيل وشرحه » وما قرره 
غيره من أن مذهب البصريين والفراء هو هذا التفصيل . 
(؟) وعند قواه فى إعمال اسم الفاعل أيضاً : 

وإن يكن صلة ال فى المضى وغيره إجحماله قد ارتضى 

قال الأش.ونى : قال فى شرح الكافية : علوت رمه و لكنه حكى اللحلاف ی 
التسهيل (؟) فقال : وليس نصب ما بعد المقرون بأل خصو صا با لمضى » خلافا للمازنى ومن وافقه » 
ولا على ال ا ١‏ لوم ل 1 

ونص التسهيل() : وليس نصب ما بعد المقرون بأل مخصوصاً بالمضى ٠‏ خلافاً للرمانى ومن 
ا aca‏ 

ويتبين من النص أن لحلاف الأول مع الرمانى لا المازتى كما فى منهج السالك » فلعله سهو 
أو تحريف مطبعى » وقد علق ابن عقيل على الخلاف بقوله : وقول ابن المصنف إن [عمال اسم 
الفاعل بأل ماضياً أوحاضراً أومستقبلا جاثز مر فى عند جميع النحويين ؛لا حى مافيهبعد ما ثقدم (4), 
فالخطأ على ذلك من ابن المصنف لامن المصنف , 
(*) ويقول فى الألفية : 

كذاك سبق خبر ما النافيه فجىء با متلوة لا تاليية 

قال الأشمونى : أفهم كلامه أنه إذا كان الننى بغير ما جوز التقدم نحو : قائماً لم يزل زيد ؛ 

وقاعداً لم يكن عرو . قال فى شرح الكافية : عند الحديع . واستدل له بقول الشاعر : 
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ورخ الى للخر ما إن ريده على السن خبرآ لا يزال يزيد 

أى لايزال يزيد على السن خيراً » فقدم معمول ال حبر وهو خيراً على الخبر وهو يزيد مع 
الى بلا » وتقدم المعمول يؤذن بجواز تقدم العامل غالباً » لكنه حكى فى التسهيل الللاف 
عن الفراء . 

قال الأشمونى : ومن شواهده الصرعة قوله : 

مه عاذلى فهائماً لن ا بمثل أو أحسن من شمس الضحى )١(‏ 

ونص التسهيل : وقد يقدم خبر زال وما بعدها منفية بغير ما » ولا يطلق المنع » خلافاً للفراء » 
ولا الحواز » خلافاً لغيره من الكوفيين (۲) . 
( 4 ) وقال السيوطى فى همع الموامع (م) وذكر مثله الأشمونى (4) : 

وادعى ابن مالك فى شرح التسهيل أنه لا خلاف فى بناء المضارع مع نون الإناث » وليس 
كذلك » فقد قال بإعرابه حينئذ جماعة منهم ابن درستويه والسهيل وابن طلحة » وعلاوه بأنه 
قد استحق الإعراب فلا يعدم إلا لعدم موجبه › وبقاء موجبه دليل على بقائه » فهو مقدر فى 
الحرف الذى کان فيه ظاهراً » ومنع منظهوره ما عرض فيه من الشبه بالماضى »ولم أجد هذا التصريح 
لابن مالك بالتسهيل أو شرحه » فلعله استنتاج من إطلاقه الحكم دو نإشارة إلى الحلاف ىشرحه 
للتسهيل : « وقيل : إنما يبنى المتصل بنون الإناث لتركيبه معها لأن الفعل والفاعل كالشىء الواحد 
معن ونحكماً ٠‏ فإذا انفم إلى ذلك أن يكون مستحقا الاتصال تأكد امتزاجه وجعله مع ما اتصل 
به شيا واحداً ) . 
(ه) وی حديثه عن إعراب أى قال فى الألفية : 

وأا مصحوب أل بعد صفة 2 يزم بالرفع لدى ذى المعرفة 

قال الأشمونى فى شرحه : والمراد إذا نوديت أى فهى نكرة مقصودة مبنية على الهم » وتلزمها 
ها التنبيه مفتوحة » وقد تضم لتكون عوضاً عا فاا من الإضافة » وتؤنث لتأنيث صفتها غو : 
« يأيتها النفس » » ويلزم تابعها الرفع » وأجاز المازنى نصبه قياساً على صفة غيره منالمناديات 
المضمومة . قال الزجاج : لم بجز هذا المذهب أحد قبله » ولا تابعه أحد بعده » وعلة ذلك أن 
المقصود بالنداء هو التابع » وأى وصلة إلى ندائه . 

قال الأشمونى : وقد اضطرب كلام الناظم فى النقل عن الزجاج فنقل فى شرح التسهيل عنه 
هذا الكلام » ونسب إليه فى شرح الكافية موافقة المازنى » وتبعه ولده ...وظاهر كلامه أنه صفة 
مطلقاً »> وقيل : عطف بيان » قال ابن السيد : وهو الظاهر » وقيل: إن كان مشتقاً فهو نعت » 
وإن کان جامداً فهو عط بيان » وهذا أحسن(0). 
AEE‏ صن ۱۳۱ . 
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ونص التسهيل فى هذا الموضع من باب النداء : لا يباشر حرف النداء فى السعة ذا الألف 
واللام غير معدن دما دملة مسن يبا أو اسم جنس «شبه به » خلافاً للكوفيين فى إجازة ذلك 
مطلقاً » ويوصف بمصحوبها الحنسى مرفوعاًء أو وصول مصدر ببما أو باسم إشارة ر أى » 
مضمومة متاوة بها التنبيه » وتؤنث لتأنيث صفتها » وليست موصولة بالمرفوع خبراً مبتد! محذوف » 
خلافاً للأخفش فى أحد قوليه » ولا جائزاً نصب صفتها » خلافاً للمازنی (۱) . 
والخبر على هذه الصورة لا بم اضطراب النقل » فقد يكون للمازنى أولاز جاج قولان » وقد 
يكون الزجاج موافقاً للمازنى على الرغم من تعليقه على مذهبه . 
هذه أهم المواضع البى بدا فيها الاضطر اب ف النقل ونسبة الآ راء إلى غير أصحابها عند ابن مالك » 
وبعض هذه المواضع ممكن مناقشته ونی مأخذ الاضطراب عنه آنا سبق » ومالا كن رده من 
هذه الماخذ عمل على السهو أو الخطأ الذى لا يسلم منهما إنسان » حى قيل : كل ابن آدم خطاء . 
وقال رسولنا الكرم فى ما يناسب هذا : رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه . 
وابن مالك إنسان مجتهد جوز عليه ما يجوز على غيره من الخطأ والسهو » ولا ضير فى ذلك » 
لقن اق ك ال اة ق ااا ةة لعفا ی واد مانا أجران . 
أما مواضع اختلاف الرأى بن الكافية والألفية والتسهيل فهى كثيرة » ونکت بما يصور أهم 
هذه الحلافات على سبيل المثال لا الحصر » فمن ذلك : 
)١(‏ عند قوله ف الألفية : 
فى النکرات أعمات كليس لا وقد تلى لات وإن ذا العملا 
قال الأشمونى : ذكر ابن الشجرى ألما أعملت ف معرفة . 
وأنشد للنايغة االجعدى : 
وحلت سواد القلب لا أنا باغياًٌ ‏ سواها ولا عن حبها متراخيا 


قال 'لأشمونى : وتردد ر أى الناظم فىهذا البيت » فأجاز فى شرح التسهيلالقياسعليه» وتأوله 
فى شرح الكافيةفقال : و مكنعندى أن بجعل آنا مر فوع فعلمضمر ناصب باغياً على الحال » تقديره: 
لاأرى باغياً » فلما أضمر الفعل برز الضمير وانفصل . ونجو زأن بعل أنا مبتدأ والفعل المقدر 
بعده خبراً ناصباً باغياً على الحال » ويكون هذا من باب الاستغناء با معمول عن العامل لدلالته عليه » 
ونظائره كشيرةمنها 4 قوشم 3 حكمك فسفظأ 2 أى حكمك لك مسمطا أى مثبتاً 2 فجعل مسمطاً ‏ 
وهو حال مغنياً عن عامله مع كونه غير فعل » فأن يعامل باغيا بذلك وعامله فعل أحق وأولى (۲). 
(۲) وعند قوله فى الألفية : 

وأعمل المهمل ف ضمير ما تنازعاه والترم ما التزرما 


كيحسنان ويسىء ا کا وقد بغى واعتديا عبد! کا 
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وبقية نص الألفية : 
ولا نجىء مع أول قد أهملا عضمر لغر رفع ااه 
أى ولا تجىء مع عامل أول قد أهمل بمضمر مؤهل لخر رفع . 
بل حذفه الزم إن يكن غيرخبر 2 وأخرنه إن يكن هو الخبر 
قال الأشمونى )١(‏ : كلامه هنا أى فى الألفية . مالف للتسهيل من وجهين : الأول جزمه 
بحذف الفضلة من الأول المهمل » والثانى جزمه بتأخير الحبر » ولم بجزم بهما فى التسهيل » بل أجاز 
التقدم . 
ونص التسهيل : إذا تعلق عاملان من الفعل وشبهه متفقان لغر توكيد » أو متلفان » عا تأخر 
غر سببى مر فوع > عمل فيه أحدهما لاكلاهما » خلافا للفراء فى نحو : قام وقعد زيد .والأحق 
بالعمل الأقرب لا الأسبق » خلافاً للكوفيين » ويعمل الملغى فى ضمي المتنازع مطابقا له غالبا » 
فإن أدت مطابقته إلى مخالفة خبر وبر عنه فالإظهار . ويجوز حذف المضمر غير المرفوع مالم يمنع 
مانع » ولا يلزم حذفه أو تأخيره معمولا للأول » خلافاً لأ كر هم(۲) ... 
(۳) وعند قوله فى الألفية : 
وكخلا حاشا ولا #صحب ما وقيل حاش وحشا فاحفظهما 
قال الأشمونى : وهل هاتان اللغتان نى حاشا الاستثنائية أو التنزبية ؟ الأولظاهر كلامه هنا 
وف الكافية وشرحها » والثانى ظاهر كلامه ى التسهيل > وهو الأقرب (8). 
ونص التسهيل )٤(‏ : يستشى بحاشا وعدا وخلا فيجررن المستثنى أحرفاً » وينصبنه أفعالا » 
ويتعين الثانى لحلا وعدا بعدما » عند غير الحرمى » والتزم سيبويه فعلية عدا وحرفية حاشا . وإن 
ولبها مجرور باللام لم تعن فعليتها » خلافاً للمبرد » بل اسميتها حواز تنوينها ‏ وقال فى شرح 
التسهيل من هذا الموضع : الصحيح أنها اسم منتصب انتصاب المصدر الواقع بدلا من الفعل » 
فمن قال : حاشا لله » فكأنه قال : تنزيباً لله »> وهى حاشا الاسمية الشبيهة بحاشا الحر فية » ويؤيده 
قراءة حاشا لله بالتنوين » وهو مثل : رعياً لزيد » وقراءة : « حاشا الله » بالإضافة » 
مثل : سبحان الله » وكثر فيها حاش » وقل : حشا وحاشا » ورا قبل : ما حاشا . 
٤(‏ ) وعند قوله فى الألفية عن الحال : 
وكونه منتقلا مشتقا يغلب لكن ليس ستحقا 
ويكثر الحمود فى سعر ونی مبدى تأول بلا تكلف 
قال الأشمونى فى تنبيهاته : تقع الحال جامدة غير مؤولة بالمشتق فى ست مسائل : أن تكون 
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موصوفة نحو : و قرآنا عربيا » » « فتمثل لها بشراً سوياً ؛ » وتسمى حالا موطئة » أو دالة على 
على عدد نحو : « فم ميقات ربه أربعين ليلة » » أوطور واقع فيه تفضيل نحو : هذا بسراً أطيب 
منه رطا » أو تكون نوعاً لصاحبها نحو : هذا مالك ذهباً » أوفرعاً له نحو : هذا حديدك خاماً » 
و وتنحتون ابال بيوتا »أو أصلا لحو : هذا خاتمك حديداً » ور أأسجد لمن خلقت طيناً » . 

قال الأشمونى : وجعل الشارح ‏ أى ابن الناظم - هذا كله من المؤول بالمشتق » وهو ظاهر 
كلام والده فى شرح الكافية » وفيه تكلف(١)‏ . 

ولم يشر الأشمونى هنا إلى ما جاء بالتسهيل فى هذا الموضع حيث قال : واشتقاقه وانتقاله 
غالبان لا لازمان » ويغنى عن اشتقاقه وصفه أو تقدير مضاف قبله » أودلالتهعلى مفاعلة أوسعر 
أو ترتيب أو أصالة أو تفريع أوتنويع أوطور واقع فيه تفضيل (۲) . فقد عدل عنالتكلف والتأويل 
إلى هذا الرأى الأخر بالتسهيل . 
(ه) وعند قوله فى ما المتصلة بنعم وبئس : 

وما مميز وقيل فاعل ٠‏ فق نحو : نعم ما يقول الفاضل 

قال الأشمونى : ظاهر عبارته هنا يشير إلى ترجيح القول الذى بدأ به » وهو أن ر ما » مميز» 
وكذا عبارته فى الكافية » وذهب ف التسهيل إلى أنها معرفة تامة وأنها الفاعل » ونقله عن سيبويه 
والكسائى (۳) . 

ونص التسهيل : فاعل نعم ويئس ف الغالب ظاهر معرف بالألف واللام » أو مضاف إلى 
المعرف ببما مباشراً أو بواسطة . وقد يقوم مقام ذى الألف واللام وما » معرفة تامة » وفقاً 
لسيبيويه والكسائى » لا موصولة » خلافاً للفراء والفا رسى » وليست بنكرة ميزة » خلافالاز خشرى 
والفارمى ف أحد قوليه(4) . 
(5) وعند حديثه عن الترخم فى الألفية قال : 

وإن نويت بعد حذف ما حذف فالباق استعمل با فيه ألف 

قال الأشمونى : وتسمى هذه لغة من ينوى » ولغة من ينتظر ... ثم قال فى شرحه : ما حذف 
لأجل واو الجمع كما إذا سمى بنحو : قاضون ومصطفون من جموع معتل اللام » فإنه يقال ف 
ترخيمه : يا قاضى ويا مصطنى » برد الياء فى الأول » والألف ف الثانى » لزوال سبب الحذف . 
هذا مذهب الأكثرين وعليه مشى فى الكافية وشرحها » لكنه اختار فى التسهيل عدم الرد(ه) . 


ونص التسهيل : تقدير ثبوت امحذوف للترخم أعرف من تقدير الام بدونه » فلا بغر على 
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الأعرف مابقى إلا بتحريك آخر تلا ألفاً وكان مدغماً فى الحذوف بفتحة إن كان أصلى السكون » 
وإلا فبالحركة الى كانت له » خلافاً لا کار هم فى رد ما حذف لأجل واو الجمع )١(‏ . 
(۷) وعند الحديث عن الخوازم قال الأشمونى : لم يذكر هنا أى فى الألفية ‏ من ابحوازم 
إذا وكيف ولو ء أما إذا فالمشهور أنه لا بجزم بها إلا فى الشعر » لا فى قليل من الكلام » ولا ى 
الكلام إذا زيد بعدها ما» » خلافاً لزاعم ذلك . وقد صرح بذلك فى الكافية فقال : 
وشاع جزم بإذا حملا على مى » وذاف النر لن يستعملا 
وقال ى شرحها : وشاع ف الشعر الحزم بإذا حملا على مى . فمن ذل كإنشاد سيبويه : 
۰ ترفع لى خندف والله يرفع لى نار إذا خمدت نير انهم تقد 
وكإنشاد الفراء 3 
استغن ما أغناك ربك بالغى وإذا تصبك خصاصة فتحمل 
بقوله : هو فى الذثر نادر » وق الشعر كثير (۳) . 
ونص التسهيل : قد جزم بإذا الاستقبالية حملا على می 2 وتممل می حملا علىإذا(؟).... 
وتعبير ا ا الحمل لايستعمل ف الثثر استعماله الشائع فى الشعر » فلاخلاف. 
(8) وقال الاشمولى : وأما رلو ) فذهب قوم منهم ابن الشجرى إلى آنا جزم بها ف 
الشعر » وعليه مشى المصنف ف التوضيح » ورد ذلك فى الكافية فقال : 
وجوز اللحزم با فى الشعر ذو حجة ضعفها من يدرى 
وتأول فى شرحها قول الشاعر : لو يشأ طار بها ذو ميعة .. 
وقوله : 
تامت فؤادك أو محزنك ما صنعت >< إحدى نساء بى ذهل بن شيبانا 
ووقع له فى التسهيلكلامان » أحدهما يقتضى المنع مطلقاً » والثانى ظاهره موافقة ابن الشجرى. 
والذى فى التسهيل : وقد »مل « إن » حملا على « لو ) » والأصح امتناع حمل « لو » 
على )إن ). 
ثم قال بعد ذلك : لو حرف شرط يقتضى امتناع ما يليه واستلز امه لتاليه » واستعماها فى المفى 
غالياً > فلذا لم جزم بها إلا اضطراراً »> وزعم اطراد ذلك على لغة(ه) . فليس فالتسهيل كلامان 
كما زعم الأشمونى » فقوله الأول : والأصح امتناع حمل «لو» على « إن » › يعنى أن حملها 
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على إن صحيح > وترك ذلك أصح > ولذا جاء فى كلامه الثانى جواز الحزم بها اضطرارا » وزعم 
اطراد ذلك على لغة » كنا جاء ف شواهد التوضيح : ومن اللحزم « بلو » حملا « على « إن » قول 
الشاعر : 
لو تعذ حين فر قومك بی كنت فى الأمن فى أعز مكان 
وقول الآ خر : | 
لو يشأ طار بها ذو ميعة ‏ لاحق الآطال نهد ذو خصل(ا) 
)٩(‏ وعند قوله ف الألفية : 
واحذف لدى اجماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم(؟) 
وإن تواليا وقبل ذو حبر فالشرط رجح مطلقاً بلاحذر 
وربما رجح بعد قلم ‏ شرط بلاذى خبر مقدم 
وخلاصة هذه الأحكام أنه إذا اجتمع شرط وقسم حذف جواب المتأخر منهما لدلالةجواب 
الأول عليه » فإن تقدم عيهما ذو خبر - أى ما يطلب خبراً من مبتد! أواسم كان ونحوه - رجح 
الشرط مطلقاً » تقدم أو تأخر » فيجاب الشرط » ومحذف جواب القسم » وجاء ف القليل ترجبح 
الشرط على القسم عند اجتاعهما وتقدم القسم » وإن لم يتقدم ذو خبر > كقول الشاعر : 
لئن منيت بنا عن غب معركة لا تلفنا عن دماء القوم نتتفل 
وقول ال خر 
لن كان ما حدثته اليوم صادقا أصم فى ہار القيظ للشمس باديا 
قال الأشمونى : وذلك ما ذهب إليه الفراء » ومنع الحمهور ذلك » وتأولوا ما ورد على جعل 
اللام زائدة() . 
وقال الأشمونى : وأما الشرط الامتناعى نحو لو ولولا فإنه يتعين الاستغناء بجوابه » تقدم 
القسم أو تأخر )٤(‏ كقوله : 
فأقسم لو أندى الندىئ سواده لا مسحت تلك المسالات عامر 
وقوله : والله لولا الله مااهتدينا ... 
نص على ذلك فى الكافية والتسهيل وهو الصحيح . وذهب ابن عصفور إلى أن االمواب فى ذلك 
القسم لتقدمه ولزوم كونه ماضياً » لأنه مغن عن جواب لو ولولاء وجوابهما لا يكون إلا ماضياً » 
وهو ما يفهم من قوله : فالشرط رجح > فار جيحلا منع الاستغناء يجواب القسم كما ذهب 
إأيه ابن عصفور . 
قال الأشمونى : « لكن نص ف الكافية والتسهيل على أن ذلك على سبيل النحم ولیس ف كلام 
سيبويه ما يدل على التحم » . * 
ثم قال الأشمونى : « وقوله فى باب القسم فى التسهيل : وتصدر - يعى جملة االحواب ف 
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الشرط الامتناعى - بلو أولولا يقتضى أن لو ولولا وما دخلتا عليه جواب القسم »> وكلامه فى الفصل 
الأول من باب عوامل ابزم يقتضى أن جواب القسم محذوف استغناء بجواب لوواولا » : 
ونص الكافية فى هذا الموضع من باب القسم : 
ويحواب سابق من شرط او من استغنوا وربما اكتفوا 
با لشرط وهو تال قسما ومطلقاً تغليب شرط حا 
فى جملة قدم فيها ذو خبر نحو : الفتى والله إن يقصد يبر 
ويجواب القسم اغن إن وصل بلفاء بعد الشرط ما ذا فعل 
وصاحب الأصول ذى الفا جعاد تقديرها كلفظها مؤولا 
ويجواب لو ولولا استغنيا ‏ حا إذا ما تلوا أو تليا 
ونص التسهيل فى هذا الموضع من باب عوامل الحرم : 
« وإن توالى شرطان » أو قسم وشرط ء استغى بجواب سابقهما » وثانى الشرطن افظاً أولمما 
معى فى نحو : إن تتب إن تذنب ترحم 8 
« وربما استغی بجواب الشرط عن جواب قم سابق» ويتعين ذلك إن تقدمهما ذو خبر » 
أو كان حرف الشرط لو أو لولا»(1) . 
وى باب القسم : «المقسم عليه جملة مؤ كدة بالقسم » تصدر فى الإثبات بلام مفتوحة 
أو أن مثقلة أو عذففة » ولا يستغنى عنهما غالبا دون استطالة » وتصدر فى الشرط الامتناعى بلو 
أو لولا ... شْ 


ووإذا توالی قسم وأداة شرط غير امتناعى استغى بجواب الأداة «طلقاً إن سبق ذو خبر » 
وإلا فبجواب ما سبق منهما » وقد يغنى حينئذ جواب الأداة مسبوقة بالقسم > وقد يقرن القسم 
المؤخر بفاء فيغنى جوابه (؟)) . 

: وى حديثه عن العدد يقول فى الألفية‎ )٠١( 
ثلاثة بالتاء قل للعشره فى عد ما آحاده مذكره‎ 
ف الفسد جرد والمميز اجرر جمعاً بافظ قلة نى الأكثر‎ 

قال الأشمونى : اعتبار التأنيث نى واحد المعدود » إن كان اسما فبلفظه » تقول : ثلاثة 
أشخص » تقصد نسوة » وثلاث أعين » قاصد رجال » لأن لفظ شخص مذكر ولفظ عن 
مؤنث » مالم يتصل بالكلام ما يقوى المعنى » أو يكثر فيه قصد المعنى » فإن اتصل به ذلك جاز 
مراعاة المعنى . فالأول كقوله : ش 

« ثلاث شخوص : كاعبان ومعصر » 
وقوله : 
وإن كلابا هذه عر أبط 


i ۴‏ 
لسن وانت برىء من قباثاها العشر 
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قال الأشموق : وجعل منه فى شرح الكافية : ١‏ وقطعناهمائنتى عشرة أسباطاً أما» 
عشرة » وهو الوجه كما سين )١(‏ . 
وقال ى شرح قول الناظم بعد ذلك (۲) : 
وميزوا مركبا بمثل: ما همير عشرون فسوينهما 
و : وأحد عشر کو كباً) » و راٹنی عشرة عيناً) » وأما وو قطعناهم نئ عشر ةأسباطاً أماً» 
فأسباط بدل من اثنى عشرة » والعييز محذوف » أى اثنتى عشرة فرقة » ولو كان أسباطاً تمييزاً 
لذكر العددان وأفرد العبيز » لأن السبط مذكر » وزعم الناظم أنه ييز » وأنذكر أمم رجح 
حكم التأنيث . 
)1١(‏ وعند قوله فى الألفية : 
وألف التأنيث ذات قصسر وذات مد نحو أنى الغر 
والاشتهار ى مبانى الأولى 2 ببديه وزن أربى والطضولى 
وقال الأشمونى : وأربى للداهية ... » وجعل فى التسهيل هذا الوزن - فعلى بضم الأول 
وفتح الثانى - من المشبرك بن المقصورة والممدودة » وهو الصواب . ومنه مع الممدودة اسيا : 
خششاء للعظم الذى خلف الأذن » وصفة : ناقة عشراء » وامرأة نفساء » وهو فى ابلحمع كثر 
نحو 0 كرماء وفضلاء وخلفاء ™( . 
۳“( وعند قوله فى الألفية عن جمع التكسير : 
أفعلة أفعل ثم فعله نمت أفمال جموع قلة 
أا جموع تكسر > فيقدر زوال حر كات المفرد وتبدها بحر كات مستقرة بالجمع » ففلك فى 
المفرد كقفل » وق الجمع كبدن وهكذا فى الباق » ودعاه إلى ذلك أنهم ثنوها فقالوا : فلكان 
ودلاصان 4 فاختلفت عن جنب الذى اشترك فيه الواحد وغيره حيث قالوا : هذا جنب ¢ 
وهذان جنب 4 ودؤلاء جنب 2 فالفارق عنده بين ما.يقدر تغييره وما لا يقدر تغييره وجود 
التثنية وعدمها » وعلى هذا مشى المصنف فى شرح الكافية » وخالفه ف التسهيل فقال والأصح 
کونه - بعی باب فلك - اسم جمع مستغنياً عن تقدير التغيير () . 
وقال السيوطى فى همع الموامع : «وذهب آخرون إلى أن باب فلك ونحوه أسماء جمع › 
وأنه لا تغيبر فيها مقدراً » فيكون إذ ذاك من قبيل المشترك بين المفرد وابجمع » ولا مقلع ذلك ... 
وهذا الرأى صححه ابن ءالك فى التسهيل (ه)» . 
هذه أهم الحلافات الى عرضت لى بن الكافية والألفية والتسهيل » وهى خلافات يسيرة 
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فى جملتها إذا قيست بهذا الإنتاج الضخم الذى أفرغ الرجل فيه جهوده ليسجل لنا النحو مبسوطاً 
فى الكافية » ملخصاً فى الألفية » مر كزاً نى التسهيل » وهذه الحلافات على كثر ما تدل أول ما تدل 
على سمة الاجتهاد الحق عند ابن مالك » واستمرار نشاطه الاجتهادى طوال حياته » فليس يعيب 
العام الحقق أن بتدى إلى صواب مالف رأيه » فيعدل عن هذا الرأى » وإنما الذى يعيبه 
بق هوأن يعرف الصواب ولا يأخذ به » اعتزازاً برأيه » ومكابرة بالباطل . والعدول عن بعض 
الآراء سمة أكثر علماء النحو المتقدمين الذين أخرجوا أكثر من مصنف واحد فى هذا السبيل » 
فكثيراً ما يصادفنا قول الشراح والمعقبين : وهو مذهب المبرد أو المازنى أو الزجاج أو الفارسى 
أو الرعشری مثلا » فى أحد قوليه > وأغلب الظن أن سيبويه إمام النحاة لو ألف غير الكتاب لا 
خلت آراؤه من هذه الظاهرة » بل إنا جد ظاهرة الاختلاف حى فى آراء سيبويه نى الكتاب » 
إذ یری بعض الحققن لأقواله ظاهراً وباطناً » وقد يوحى ظاهر القول يخلاف ما يوحى به باطنه . 
فلا يضير ابن مالك اخحتلاف بعض آرائه بن الكافية والألفية والتسهيل » بل هذا هو الوضع الذى 
يتمشى وطبيعة الأمور » خصوصاً عند إمام مجتهد قضى حياته كلها بن القراءة والدراسة والتصنيف» 
ومن الواضح أن أكثر الآراء الى عدل إليها نى التسهيل أوجه وأصح من المعدول عنها » وقد 
وصف الأشموق بعضها بأن الرأى أو الوجه ما يراه فى التسهيل » وبأنها الأصح أو الأقرب 
أو الأقل تكلفاً . 


التسهيل بين كتب النحو : 
بعد هذه الموازنة السريعة بين أهم كتب ابن مالك النحوية : الكافية والألفية والتسهيل » 
أرى فى غير مالاة أن التسهيل من أعظم كب النحو ثرا » وأدومها ذكراً » منذ أخرجه ابن 
مالك إلى اليوم » وها هى شروحه خبر مؤيد لحذاالرأى » فقد بى التسهيل يجانب الألفية » فى 
جميع البيئات الى تعى بدراسة العربية مرجعاً للنحاة » ومقصداً للدارسين والباحثين » فعلى هذين 
المصنفين قامت دراسات النحو » ومنهما اقتبست أعظم او لفات النحوية بعد ابن مالك كالتذييل 
والتكميل » وملخصه ارتشاف الضرب لأبى حيان » وهمع الموامع لاسيوطى » وكتب ابن عقيل 
وابن هشام والأزهرى والأشموى والصيان ومن خلفوهم نى دراسة النحو حى يومنا هذا » 
لا نكاد نجد كتاباً ی النحو علو من التأثر بالألفية والتسهيل . 
ولهذا كله أستطيع فى غير تحرج أن أقرر أن التسهيل هو خير كتب ابن مالاث النحوية » 
بل إنه من أعظم الكتب الموضوعة فى النحو » إن لم يكن أعظمها جميعاً » بعد كتاب سيبويه » 
وأرجو أن يتهيأ للمهتمين بالدراسات اللغوية والنحوية الانتفاع بتسهيل ابن مالك » كا تيأ + 
الانتفاع بألفيته » بعد آن آخرجته وزارة الثقافة بإشراف الجلس الأعلى لرعاية الفنون والاداب 
والعلوم الاجماعية ضمن مطبوعات رالمكتبة العربية ؛ على هذا النحو من التحقيق والتيسير . 
والله الهادى إلى سواء السبيل » وهو حسبنا ونعم الوكيل 
عمد كامل برءكات 
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لامية الأفعال . 

شرح لامية الأفعال . 

نحفة المودود فى المقصور والممدود . 
شرح نحفة المودود . 

الاعتضاد فى الفرق بين الظاء والضاد . 
الاعهاد فى نظائر الظاء والضاد . 
قصيدة أخرى نى الظاء والضاد . 
أرجوزة أخرى فى الطاء والصاد . 
النظم الأوجز فى مايهمز وما لامهمز . 
الوفاق فى الإبدال . 

كتاب الألفاظ المختلفة . 

ذكر معانى أبنية الأسماء الموجودة فى المفصل . 
فتاوى فى العربية . 


عقا © 05 منظومة ف ماورد من الأفعال بالواو والياء : 
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ا موضبوع 
فك 5 صغيز لبيان ما فيه لغات ثلاث فأكثر . 
مؤلفاته فى الصرف : 
() إيجاز التعريف فى علم التصريف . 
(۳) شرح تصريف ابن مالك المأخوذ من كافيته . 
ف القراءات : 
0" الالكية فى القراءات . 


(8") اللامية فى القراءات . 


الفوائد والمقاصد . 

شعره . 

نظم المصنفات . 

مذهبه التحوى : 

)211 التجديد ف منهج اللأليف . 
)2 النظم العلمى . 

(۳) التيسير . 

. المزج والاختيار‎ )٤( 

(ه) مزج النحو باللغة والتصريف . 
(5) الشواهد عند ابن مالك . 
(۷) الاحتجاج بالحديث . 

(8) الضرورة عند ابن مالك . 
(9) الاصطلاحات عند ابن مالك . 
)٠١(‏ القياس عند ابن مالك . 

٠ احترام السماع‎ 001١١ 


(۱۲) مذهبه ى الإلحاق . 


(A —‏ العامل عند ابن مالك . 
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الموضوع 
مقدمة التسهيل 

انيا : التسهيل وخصائصه : 
موضوع الكتاب . 
الحلافات والمذاهب ف التسهيل . 
- نسبة الكتاب لابن مالك . نسخ التسهيل . 
نسخ التحقيق : )١(‏ اللسخة (ص) . 
(5) النسخة . (ح) . 

(۴) النسخة (د) . 
ب )٤(‏ النسخة (س) . 
(ه) النسخة (م) . 

۰٦ (‏ 0۸۰۷ 4) فسخ الظاهرية : راء ب » جءه) 
شروح التحقيق : 
(۱) شرح تسهيل الفوائد لابن مالك وولده بدر الدين : ( ثم ) . 
(؟) المساعد على تسهيل الفوائد : (شع) . 
(۳) تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد : (شد) . 
- (4) الخامع بين التسهيل والخلاصة . 

(8) شرح التكميل لحاتمة التسهيل . 
- شروح أخرى للتسهيل . 
- النسخة الحققة ومنهج التحقيق . 
- بين الكافية والألفية والتسهيل . 
الحلافات الشكلية . 
الحلافات الموضوعية . 
زيادات التسهيل . 
اللحلافات فى نقل الآراء . 
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اختلاف آراء ابن مالك . 


